


yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٢



نصیحۀ الدعاة إلى االله
الوهابمن كلام الشیخ عبد 

=====================







--



978-–977–-90-0625-3



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٣


نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد:

على أن منَّ االله تعالى ،نحمد االله سبحانه ! إخواني وأحبابي في االله
الشيخ عبد من كلام دعويةالالنصيحةعلينا ووفقنا لأن ننقل لكم هذه 

، فهي كلمات تكتب بماء العيون ، وكيف لا ؟. وقد صدرت من الوهاب
، ولخدمة خلق االله تعالى.لخدمة هذا الدين العظيموقف نفسهرجل أ

فهي خلاصة تضحيات سنين في إقامة الأمة على جهد الحبيب محمد صلى 
االله عليه وسلم.

مع الإخلاص في هذا الجهد المبارك، فاالله فمع طول الوقت والتضحية 
العبد بالحكمة والفهم.قَ طِ نْ تبارك وتعالى يُ 

وقد سبق أن جمعت له بعض كلامه وسميته فرضية الدعوة إلى االله تعالى.
تعالى(نصح

على أرض نطبقهافي حياتنا اليوميةنجعل هذه الكلمات نبراسا: أن)
الواقع، ونستلهمه سبحانه وتعالى التوفيق والعون في الاستقامة في جهد 

نهج الرسول ، فإذا وفقنا لذلك فهو فوز الدارين الدنيا والآخرة على الرسول 
.
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قال تعالى في فاتحة الخير.. فاتحة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
.)١(}إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ {خلفه:ولا من 

محمد إمام/أخوكم 

)٥) ١.
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l
{قال تعالى:-

{)١.(

-
{)٢.(

لاَّ{تعـالى:  الق-

{)٣(.
تعالى: (القو-

{)٤(،

-)()( : "
 "

)٢(.

)١٢٥–١.
)٣٣–٢.
)٣١١٤.
)٤٢٩.
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-":
 "

-

)١.(
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 ،)(:"
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)١–» ) ٢
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]٣٨٩٨
]٦٦٨٩[٥٠٧٠ :

»«]١٩٠٧[،
]٢٢٠١

]١٦٤٧
٣٤٣٧[٧٥

]٤٢٢٧[٣٧٩٤ [
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ويُعطى كل إنسان صحيفته مكتـوب فيهـا كـل .)١(}
يعمله، بأي يقين هو يعمل عمل عمله، فعلى كل إنسان ينظر إلى العمل الذي 

هذا العمل، فكلما عمل العمل بيقين صحيح، فبهـذا العمـل تتنـور روحـه، 
وتُصبح نفسه مطمئنة، وعند الموت تفـرح أنهـا سـوف تـتخلص مـن الـدنيا 

وتذهب إلى الجنة.
وكلما فعل العبد معصية زادت روحـه وقلبـه ظلمـة وسـواد، فـإذا جـاءه -

الـنفس رأت أعمالهـا السـيئة فكرهـت الموت فنفسه تكره المـوت، لأن هـذه
مَـنْ أَحَـبَّ :"، المـوت

أَوْ بَعْضُ عَائِشَةُ قَالَتْ لقَِاءَ االلهَِّ أَحَبَّ االلهَُّ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لقَِاءَ االلهَِّ كَرِهَ االلهَُّ لقَِاءَهُ 
ـ َ ـهُ المَْـوْتُ بُشرِّ ا لَنَكْرَهُ المَْوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكنَِّ المُْـؤْمِنَ إذَِا حَضرََ أَزْوَاجِهِ إنَِّ

َّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لقَِـاءَ االلهَِّ وَأَحَـبَّ برِِضْوَانِ االلهَِّ وَكَرَامَتهِِ  ءٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ ممِ فَلَيْسَ شيَْ
ءٌ أَكْرَهَ إلَِيْـهِ  َ بعَِذَابِ االلهَِّ وَعُقُوبَتهِِ فَلَيْسَ شيَْ االلهَُّ لقَِاءَهُ وَإنَِّ الْكَافرَِ إذَِا حُضرَِ بُشرِّ

َّا أَمَ  .)٢("امَهُ كَرِهَ لقَِاءَ االلهَِّ وَكَرِهَ االلهَُّ لقَِاءَهُ ممِ
يَـوْمَ تَـأْتيِ {، وكذلك يوم القيامـةيستطيع أحد أن يجادل عن الميتفي القبر لا-

ـا عَمِلَـتْ وَهُـمْ لاَ يُظْلَمُـونَ  فْسِهَا وَتُـوَفىَّ كُـلُّ نَفْـسٍ مَّ ادِلُ عَن نَّ كُلُّ نَفْسٍ تجَُ
{)٣.(

)١٠٣–١.
)٦١٤٢» » ٢.(
)١١١–٣.
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الإنسـان لا تسـتطيع أن تجـادل عنـه، بـل تشـهد عليـه يـوم حتى أعضاء -
مُنَا أَيْدِيهمِْ وَتَشْـهَدُ أَرْجُلُهُـمْ بـِماَ {القيامة الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلىَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّ

).١(}كَانُوا يَكْسِبُونَ 
-

ف

.
-

)(: صاحبهما )
:"

".)٢.(
والخـير لهـم أن لا يكـون علـيهم عـذاب في -

راط، وأن يكونـوا في رحمـة االله، وأن يكونـوا ـر، ولا على الصــالقبر، ولا في الحش
.واالله راضٍ عنهم،راضين عن االله

)٦٥–١.
)٢١٢١» ٢.(
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قِيلَ : 

 :
. )١(؟

:
، .

:

)٢/١١٧) ١
 ،

.



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW١٠

:]
[ :] [)٢)(١(.

م فتأبى عليه، كان رجل يتكلم مع زوجته الكافرة يرغبها ويدعوها للإسلا-
لماذا؟، فقال: لأنني سـمعت مـن العلـماء :االله، فقالت لهفقال: إني أتوب إلى

الذي يُطيع االله يُطيعه كل شيء والذي يعصي االله يعصـه كـل شيء، ولـذلك 
.أنت لا تسمعي كلامي

وإذا ارتكب الإنسان المعاصي تخرج محبته من قلوب الخلق.-
وإذا مرض وأخذ الدواء، لا يسبب له الشفاء.-
يفيده. وإذا أكل الطعام الجيد فلا-
وإذا كان عنده المال لا يتحصل على السعادة.-
وإذا كان عنده القصر الكبير كذلك لا يتحصل على السعادة.-
خسف ببعض الأقوام في الأمم السابقة ومسخ بعضهم، وقـذف) (االله-

{:بعضهم بالحجارة من السماء، وأغرق بعضـهم

{)٣(

:}

)١٣.
)٢ ( «.
)٤٠–٣.
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*{)١(،
 :}

*
*

*
{)٢(.

لا يكن ذلك في هذه الأمة إلا في آخرها إذا تركت الأمة الدعوة إلى االله و
بَينَْ يَدَيْ "قَالَ:) (عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ ف:وانتشرت المعاصي

اعَةِ مَسْخٌ  . )٦(")٥(وَقَذْفٌ )٤(وَخَسْفٌ )٣(السَّ

)١٦٥،٦٦.
)٢١٦٣:١٦٦.
)٣ (

٦٥
.(

)٤ (
٨١..

)٥ (
٧٤..

)٣٢٨٠،)٦٤٠٥٩. (
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ةِ خَسْفٌ فيِ هَذِهِ الأُْ "قَالَ: ) (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ و مَّ
، وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ إذَِا رَسُولَ االلهَِّ: يَا رَجُلٌ مِنْ المُْسْلمِِينَ الَ . فَقَ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ 

مُورُ )١(ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ  بَتْ الخُْ .)٢("وَالمَْعَازِفُ وَشرُِ

سبحانه وتعـالى يخـرج الصـحة مـن المـرض، وإذا أراد االله أن يشـفي -
ذهـب الإنسـان إلى الطبيـب الإنسان، فهو قادر أن يشفيه بدون الدواء، وإذا 

الـدواء وفهمهنوع الداء الذي عند المريض،وأراد االله له الشفاء فهم الطبيب
، وإذا ما أراد االله الشفاء للمريض، نزع من الطبيب فهـم المناسب لهذا المرض

المرض، وإذا أفهمه المرض، نزع منه فهم نـوع الـدواء المناسـب، وإذا أفهمـه 
.ع من الدواء الشفاءنوع الدواء المناسب، نز

بالشفاء وليس بالأطباء ولا الدواء.. فـإذا جـاء المـرض االلهوالفيصلة من-
نصبر عليه ثلاثة أيام ونكون أضياف االله، ولا نصيح، وبعـد ذلـك نـدعو االله 

.تعالى أن يزيل المرض ويأتي بالشفاء
عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه أن رسـول وبالصدقة االله يرفع المرض،-

ونشغل أنفسنا بـالأعمال ).٣("":قال)(االله 
ولا ننظر للأشياء.

)١ (
)١٨٠١، )٢٢١٢) ٢.(
)٣٣٥٨) ٣.
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ولـيس بفعـل المخلوقـات ولا )(الأحوال التي تأتي في العـالم مـن االله -
.الحكومات، فالفعال هو االله وحده

رق، ـالمشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشـاالله الذي يأتي بالشمس من -
.وهو الذي يأتي بالبرق والحرارة، وكل ذلك بقدرته، والخير والشر بإرادته

، لا نقول إذا يكون عندنا المال، الملـك، يكـون والأحوال بيد االلهفالأشياء -
.، ولكن الفلاح بيد االله عز وجللنا الفلاح

بالأموال والأشياء المادية، ولكن في الحقيقة نحنُ نظن أن الأحوال مربوطة -
أن الأحوال هي المربوطة بالأعمال، فإذا كانت صالحة كانت الأحوال صالحة 

وموافقة للنفس، وإذا فسدت الأعمال فسدت الأحوال.
-

.
الأسلحة وبعض الممالـك الصـغيرة تخـاف مـنهم، روسيا وأمريكا عندهم -

وليس بأيديهم شيء، الحياة ليست بأيديهم، الفيصلة من االله عز وجل، وكـل 
.شيء يحصل في العالم بإرادة االله تعالى، إذا يكون يقيننا صحيح االله يحفظنا

نظرنا على ظاهر الأشياء، ونحنُ ضعفاء نريد أن لا يكـون عنـدنا المـرض -
إذا جاءت هذه الأحوال ننظر ماذا أمر االله، وماذا فعل رسول والجوع، ولكن 

االله في هذا الحال، فالمسلم في حال المصيبة عليه أن يصـلي ولا يـترك الصـلاة، 
.ففي حال المصيبة لا يترك فتح الدكان



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW١٤

الأحوال التي تأتي على الإنسان في الدنيا قليل وبسيط، ولكـن الـذي يـأتي -
ير وطويـل، عطش الدنيا قليل، وعطش الأخرة كثـبعد الموت طويل وكبير،

عَـنْ فَ فنتحمل الجوع والعطش ونقوم بالجهد ونضحي بأنفسنا لهذا المقصـد،
بْعَةُ مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهَِّ أَنَسٍ قَالَ  ـونَ التَّمْـرَةَ ) (: إنِْ كَانَ السَّ لَيَمُصُّ

بَطَ  .وَرِمَـتْ أَشْـدَاقُهُمْ حَتَّـى ، )١(الْوَاحِدَةَ، وَأَكَلُوا الخَْ

)٢(.
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ أَتَيْتُ جَابرًِا رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ فَقَالَ إنَِّـا وعَن -

نْدَقِ نَحْفِرُ  فَقَـالُوا هَـذِهِ )(فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَـاءُوا النَّبـِيَّ يَوْمَ الخَْ
نْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنهُُ مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ وَلَبثِْنـَا  كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فيِ الخَْ

امٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبيُِّ  بَ فَعَادَ كَثيِبًا أَهْيَلَ أَوْ )(ثَلاَثَةَ أَيَّ المْعِْوَلَ فَضرََ
)(أَهْيَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهَِّ ائْذَنْ ليِ إلىَِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتيِ رَأَيْتُ 

ءٌ قَالَتْ عِنْدِي شَـعِيرٌ وَعَنـَاقٌ فَـ ذَبَحَتْ شَيْئًا مَا كَانَ فيِ ذَلكَِ صَبرٌْ فَعِنْدَكِ شيَْ
مَةِ ثُـمَّ جِئْـتُ النَّبـِيَّ  حْمَ فيِ الْبرُْ عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّ )(الْعَنَاقَ وَطَحَنتَْ الشَّ

مَةُ بَينَْ الأْثََافيِِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَـجَ فَقُلْـتُ طُعَـيِّمٌ ليِ  وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسرََ وَالْبرُْ
وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ كَمْ هُوَ فَـذَكَرْتُ لَـهُ قَـالَ كَثـِيرٌ فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهَِّ

بْزَ مِنْ التَّنُّورِ حَتَّى آتيَِ فَقَالَ قُومُوا فَقَامَ  مَةَ وَلاَ الخُْ ا لاَ تَنزِْعْ الْبرُْ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لهََ

)١(.
)٢( « «

)١٨٢٧٤(.
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)(هِ قَـالَ وَيحَْـكِ جَـاءَ النَّبـِيُّ المُْهَاجِرُونَ وَالأْنَْصَارُ فَلَماَّ دَخَـلَ عَـلىَ امْرَأَتـِ
باِلمُْهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلاَ 

ورَ  مَـةَ وَالتَّنُّـ ـرُ الْبرُْ حْمَ وَيخَُمِّ عَلُ عَلَيْهِ اللَّ بْزَ وَيجَْ إذَِا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسرُِ الخُْ
بْـزَ وَيَغْـرِفُ حَتَّـى  ـ الخُْ بُ إلىَِ أَصْحَابهِِ ثُمَّ يَنزِْعُ فَلَمْ يَـزَلْ يَكْسرُِ أَخَذَ مِنهُْ وَيُقَرِّ

.)١(شَبعُِوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُليِ هَذَا وَأَهْدِي فَإنَِّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مجََاعَةٌ 
حال الجوع ويسقطون في الصلاة الصحابة رضي االله عنهم كان يأتي عليهم -

اجتهـدوا أولا لتتحصـلوا عـلى )(من الجوع، وما قـال لهـم رسـول االله
عَـنْ فَضَـالَةَ بْـنِ عُبَيْـدٍ أَنَّ : ، ولكن انظر ماذا  قال لهم كما في الحـديثالطعام

ـلاَةِ مِـنْ كَانَ إذَِا صَلىَّ باِلنَّاسِ يخَرُِّ رِجَالٌ مِـنْ قَـامَتهِِمْ )(رَسُولَ االلهَِّ فيِ الصَّ
ةِ حَتَّـى يَقُـولَ الأْعَْـرَابُ  ـفَّ صَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّ هَـؤُلاَءِ مجََـانينُِ أَوْ :الخَْ

فَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ )(مجََانُونَ فَإذَِا صَلىَّ رَسُولُ االلهَِّ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ ":انْصرََ
قَالَ فَضَالَةُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُـولِ "عِنْدَ االلهَِّ لأَحَْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً 

.)٢(" )(االلهَِّ

)(والنبيفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما يجوعان -
بـل قالـت لـه، كـما في ؟. كيف تجيع سيدة نساء أهل الجنـة!ما قال يا علي

ـلاَمُ خَصَاصَـةٌ ، الحديث: عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: أَصَابَتْ عَليِـا عَلَيْـهِ السَّ

)٣٨٧٥(» » ) ١.(
)٢( « «

 )٢٣٦٨(.
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لاَمُ لَوْ أَتَيْتِ النَّبيَِّ  فَأَتَتْهُ ، قَـالَ: وَكَـانَ فَسَأَلْتهِِ ، )(فَقَالَ لفَِاطمَِةَ عَلَيْهَا السَّ
تِ الْبَابَ عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ  إنَِّ هَذَا لَـدَقُّ : " لأِمُِّ أَيْمَنَ )(، فَقَالَ النَّبيُِّ فَأَتَتْهُ فَدَقَّ

دَتْنَا ـأَنْ تَأْتيَِنَا فيِ مِثْلهَِـافَاطمَِةَ، وَلَقَدْ أَتَتْنَا فيِ سَاعَةٍ مَا عَوَّ ا ، قُـومِي فَـافْتَحِي لهََ
دْتنَِا أَنْ "، فَقَالَ: ، فَفَتَحَتِ الْبَابَ "الْبَابَ  يَا فَاطمَِةُ ، لَقَدْ أَتَيْتنَِا فيِ سَاعَةٍ مَا عَوَّ

، فَقَالَتْ: يَـا رَسُـولَ االلهَِّ، هَـذِهِ المَْلاَئِكَـةُ طَعَامُهَـا التَّهْليِـلُ "تَأْتيِنَا فيِ مِثْلهَِا ؟ 
مْدُ فَماَ  قِّ نَبيِـا : " )(طَعَامُنَا ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ وَالتَّسْبيِحُ وَالحَْ وَالَّذِي بَعَثَنيِ بـِالحَْ

دٍ نَارٌ مُنْذُ ثَلاَثينَِ يَوْمًا، وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَعْنزًُا فَـإنِْ شِـئْتِ أَمَ  رْنَـا مَا اقْتَبَسَ فيِ آلِ محَُمَّ
مْتُكِ كَلماَِ لَكِ بخَِمْسَةِ أَعْنزٍُ  ـلاَمُ ، وَإنِْ شِئْتِ عَلَّ يلُ عَلَيْـهِ السَّ مَنيِهِنَّ جِبرِْ تٍ عَلَّ

لاَمُ، قَـالَ: "آنفًِا  يلُ عَلَيْهِ السَّ مَكَهُنَّ جِبرِْ مْنيِ كَلماَِتٍ عَلَّ قُـوليِ "، فَقَالَتْ: عَلِّ
لَ الأْوََّ  ةِ المَْتينَِ، وَيَـا رَاحِـمَ المَْ لينَِ يَا أَوَّ سَـاكينَِ ، ، وَيَا آخِرَ الآْخِرِينَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ

احمِينَِ  ، فَقَالَ: "وَيَا أَرْحَمَ الرَّ فَتْ حَتَّى دَخَلَتْ عَلىَ عَليٍِّ ، فَفَعَلْتُ، قَالَ: فَانْصرََ
نْيَا وَأَتَيْتُكَ باِلآْخِرَةِ، فَقَـالَ: خَـيرٌْ  مَا وَرَاءَكِ ؟ قَالَتْ: ذَهَبْتُ مِنْ عِنْدِكَ إلىَِ الدُّ

امُكِ  امُكِ خَيرٌْ أَيَّ .)١(أَيَّ

)١١/٣١٩
)١/٣٢٥

":
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ـرَ فكانوا يعالجون أنفسهم بالصلاة:- عَنْ مجَُاهِدٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَـالَ: هَجَّ
يْتُ، ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ إليََِّ النَّبيُِّ ) (النَّبيُِّ  رْتُ، فَصَلَّ "، فَقَـالَ: )(فَهَجَّ

، فَـإنَِّ فيِ "، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ االلهَِّ، قَالَ: ")١(اشكمت درد ؟  قُـمْ فَصَـلِّ
لاَةِ شِفَاءً  ).٣(")٢(الصَّ

١/٨٦٢/١٩٠٨/١٠٠(
١/٢٥٦" (١/٥٢٥

)١/٦٢٥/٥٣٦ (.
( حاشية ١(

)٢

)٣٤٥٧(» » ) ٣.(
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من آدم عليـه السـلام إلى نبينـا :(عليهم السلام)مقصود جهد الأنبياء-
الفقــراء والأغنيــاء يتحصــل جميــع النــاس(لكــي:هــو الهدايــة) (محمــد 

.والملوك ) على الهدايةوالوزراء والرؤساء
مختلفة، واجتهـدوا لتصـحيح يقـين لذلك كانوا في أماكن مختلفة وأزمنة 

الإنسان، حتى يتجنب الإنسـان الخسرـان والمشـقة، في الـدنيا وفي القـبر وفي 
راط وعنــد تطـاير الصــحف، وفي المــرور عــلى ـالحشرـ وفي الميــزان وفي الصــ

.راط، وفي جهنم، ويتحصلون على السعادة الأبدية في الدنيا والآخرةـالص
)، لحمل رسالة الأنبياء(عليهم السلام) ولشغل الرسول (الأمةبعثت

لتكون الرحمة على صاحب التجارة وصاحب المال وصاحب المنصب، ونحنُ 
نسينا هذا الشيء الذي بعثنا من أجله.

بعثت الأمة لتجر الإنسانية كلها لتمتثل أوامر االله عز وجـل عـلى طريـق 
الرسول صلى االله عليه وسلم.

وامر االله  عز وجل في كل شعب الإنسانية.بُعثت لتحيي أ
، االله سبحانه وتعالى يجعلنا سببا لإحياء أوامره، ونحنُ نسينا هـذا المقصـد-

نسينا شغلنا الأصلي، وبعضهم يقول مستحب، واالله يعفو عنا لأننا نسينا هذا 
المقصد.

البعض جعل مقصد حياته الحكومة.. وهذا شغل الكفار.-
المال.. وهذا شغل قارون.والبعض جعل مقصد حياته-
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والبعض جعل مقصد حياته الملك.. وهذا شغل فرعون.-
والبعض جعل مقصد حياته التجارة.. وهذا شغل المجوس.-
كما أن االله جعل في حبة صغيرة شـجرة كبـيرة، ومـن هـذه الشـجرة ثـمار -

كثيرة، وأشجار كثيرة، وكل ذلك مختبىء في حبة صغيرة، وهكذا االله سبحانه 
للقيام بـأوامر االله والجهـد لـدين االله، كبيراً أخفى في هذا الانسان استعداداً وتعالى 

عـلى طريـق أنبيـاء االله علـيهم صـحيحاً ويظهر ذلك لو اجتهد على نفسـه جهـداً 
.الصلاة والسلام

أنبياء بنو إسرائيل كانوا يبعثون في أقوامهم، منهم للقرية ومنهم للمدينة، -
لَّـةُ وَالمَْسْـكَنةَُ {الأنبياءولكن كانت بنو إسرائيل تقتل  بَـتْ عَلَـيْهِمُ الذِّ وَضرُِ

مُْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَـاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُـونَ النَّبيِِّـينَ  نَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ وَبَآؤُوْاْ بغَِضَبٍ مِّ
كَانُواْ يَعْتَـدُونَ  قِّ ذَلكَِ بماَِ عَصَواْ وَّ إنَِّ الَّـذِينَ {).١(}بغَِيرِْ الحَْ

يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْـطِ 
هُم بعَِذَابٍ أَليِمٍ  ْ لَّةُ {).٢(}مِنَ النَّاسِ فَبَشرِّ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ ضرُِ

ـنَ االلهِّ أَيْنَ مَا اسِ وَبَـآؤُوا بغَِضَـبٍ مِّ ـنَ النَّـ ـنْ االلهِّ وَحَبْـلٍ مِّ ثُقِفُواْ إلاَِّ بحَِبْلٍ مِّ
مُْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهِّ وَيَقْتُلُونَ الأنَبيَِاء  بَتْ عَلَيْهِمُ المَْسْكَنةَُ ذَلكَِ بأَِنهَّ وَضرُِ

كَانُ  ).٣(}واْ يَعْتَدُونَ بغَِيرِْ حَقٍّ ذَلكَِ بماَِ عَصَوا وَّ

)٦١–١.
)٢١–٢.
)١١٢–٣.
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فاالله سبحانه وتعالى سلب منهم هذه النعمة (( نعمـة النبـوة )) وأعطاهـا -
به الأنبيـاء، وبسـبب خـتم مَ تِ وخُ ) (للعرب حيثُ بعث منهم النبي محمد 

أعطى وظيفة الأنبياء عليهم السلام لأمته. )(االله ،النبوة
المسـئولية، وجعلـوا ولكن الأمة منذُ سنين نسـيت هـذا الجهـد، ونسـيت -

تحصــيل الحكومــة مقصــد حيــاتهم، وقــالوا: لوتحصــلنا الحكومــة والملــك 
، وأتــت أحــوال شــديدة عــلى دار، نحــنُ نفــوز، واتبعــوا الشــهواتوالاقتــ

المسلمين.. لأنهم نسوا النعمة العظيمة التى أعطاها االله لهم.
ونسيـ فاالله سبحانه وتعالى يُعطي الإنسان النعمة، فإذا وجـده قـد نسـيها-

يشكر االله عليها، سلبها االله منه وأشغله بالأشياء البسيطة.
الإنسان يظن أنه لوكان وزيرا كانت له العزة، لا، العزة من االله وليست في -

)(عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَـنْ النَّبـِيِّ :تعالىالأشياء والمناصب.. والقبولية من االله
يـلُ ":قَالَ  يلَ إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبرِْ إذَِا أَحَبَّ االلهَُّ عَبْدًا نَادَى جِبرِْ

ماَءِ  يلُ فيِ أَهْلِ السَّ ـماَءِ ،إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ :فَيُنَادِي جِبرِْ فَيُحِبُّهُ أَهْـلُ السَّ
.)١("بُولُ فيِ أَهْلِ الأْرَْضِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَ 

إنَِّ االلهََّ :)(: قَالَ رَسُـولُ االلهَِّ، قَالَ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ :
يلَ فَقَالَ إذَِا أَحَبَّ  يـلُ : فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ إنيِِّ أُحِبُّ : عَبْدًا دَعَا جِبرِْ ، فَيُحِبُّهُ جِبرِْ

ماَءِ فَيَقُولُ ثُمَّ يُ  ماَءِ : إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، نَادِي فيِ السَّ ، قَـالَ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ

)٥٦٩٣» » ١ «
 «٢٩٨٨.(



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٢١

يـلَ فَيَقُـولُ: إنيِِّ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ الأْرَْضِ، وَإذَِا أَبْغَـضَ عَبْـ دًا دَعَـا جِبرِْ
يـلُ فَيُبْغِضُـهُ ، قَالَ فَأَبْغِضْهُ أُبْغِضُ فُلاَنًا ـماَءِ إنَِّ جِبرِْ ، ثُـمَّ يُنـَادِي فيِ أَهْـلِ السَّ

فيِ الْبَغْضَـاءُ ، قَـالَ: فَيُبْغِضُـونَهُ ، ثُـمَّ تُوضَـعُ لَـهُ فُلاَنًـا فَأَبْغِضُـوهُ يُبْغِضُ االلهََّ
.)١("الأْرَْضِ 

فالأنبياء اجتهدوا على الانسان وما اجتهدوا على المصـانع والمـزارع والمتـاجر.. -
لأن الإنسان إذا صلح يقينه صلحت الحياة كلهـا وإذا فسـد يقينـه فسـدت الحيـاة 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بماَِ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِـذِيقَهُم بَعْـضَ {: كلها
هُمْ يَرْجِعُونَ  ).٢(}الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ

وعلينا أن نفهم أن المخلوق لا يفعل شيء واالله يفعل كل شيء، فمـثلا لـو -
أن الأسد خرج ومشى في الشارع لوجدنا الناس يدخلون أولادهم البيـوت، 

، ولما يـأتي الخـبر خذ الرجال الأسلحة ويقتلون الأسدويغلقون الأبواب، ويأ
قد مات، تجدهم يفرحون، والكل يخرج النساء والأطفال ليتفرجوا أن الأسد 

على الأسد لأنهم الآن يتيقنون أن الأسد ميت ولا يستطيع أن يفعل شيئا، كما 
أننا نعلم أن الميت لا يفعل شيء كذللك المخلوق لا يستطيع أن يفعل شيء.

م الذي يجتد في حارته ويجمع الناس في حلقـات التعلـيم ويصـحح يقيـنه-
ويجمعهم لذكر االله ولحلقـات الإيـمان فدعائـه بقـدر جهـده عـلى حارتـه أو 

)١
٤٩٠١.(

)٦٥–٢.
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عشيرته أو قريته أو مدينته، والذين خارج ميدان جهده لا يسـتجاب دعـاءه، 
.فلا بد من توسيع دائرة الجهد، أنا للعالم كله

ر الإسلام وننفذ الأمر.ـلا بد أن تكون لنا السلطة ونحن ننش-
لو الحكومة ليست في أيدينا لا يكون الإسلام، ولا بد أن يكون -

عندنا المال.
) أساس الدين الملك والمال، بل ينتشر الإسلام في العـالم االله (-

والعبـادات.. العلـم والـذكر.. إذا نجتهد لإقامة الأعمال ( اليقين.. الصـلاة 
وذلك بطريـق الرسـول صـلى االله عليـه إكرام الناس وإيثارهم على أنفسنا.. 

.وسلم
-

رْدَاءِ سَـمِعْتُ ،  تَقُـولُ: أُمَّ الـدَّ
رْدَاءِ سَمِعْتُ  ، يَقُولُ: مَا سَمِعْتُهُ يُكَنِّيـهِ )(ولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُ أَبَا الدَّ

إنَِّ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عِيسَـى، إنيِِّ بَاعِـثٌ مِـنْ :"قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، يَقُولُ 
مْ مَــا يحُبُِّــونَ، حمَـِـدُوا االلهََّ وَشَــكَرُوا، ــةً، إنِْ أَصَــابهَُ مْ مَــا بَعْــدِكَ أُمَّ وَإنِْ أَصَــابهَُ

وايَكْ  مْ ، رَهُونَ، احْتَسَبُوا وَصَبرَُ ، وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عِلْمَ ، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لهَُ
).١("وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عِلْمَ ؟ قَالَ: أُعْطيِهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي

)١ « «
)١/٣٤٨)١٢٢١)،٢٦٨٨٦،

»»٢٢٦٠ «
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إذا هـي امتثلـت جميـع فاالله عز وجل يفتح لهذه الأمة باب العلـوم الإلهيـة -
الأوامر، وقامت على الدعوة إلى االله عز وجل.

وجعل االله سبحانه وتعالى شريعتها أكمل وأفضل وأدوم الشرائع، ودينها -
يحيط بجميع شعب الحياة.

هذه الأمة بعثت لجميع العالم وليست لقوم معينين، أو شعب معين.-
والعلـوم لتجتهـد عـلى واالله سبحانه وتعالى فتح لهذه الأمة باب المعـارف-

سائر الأمم. 
لتُِخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُـماَتِ إلىَِ {:هذه الأمة وظيفتها وظيفة نبيها-

.)١(}النُّورِ 
فاالله سبحانه وتعالى جعل في قلب هذه الأمة عاطفة الشفقة والرحمة لجميع -

البشرية.
في جهـده ولكـن ظننـا ) (نحنُ بعثنا في هذه الحياة الدنيا نيابة عن النبي -

أننا تجار وصناع وزراع، ونسينا جهدنا ووظيفتنا ومقصدنا.
بعثنا لهداية البشرية كلها، لأن هذه الأمة وظيفتها جماعية وليست انفرادية.-

)، حلية ٤١٥٩١٠٣٥
٧٢١٦.(

)١٢٥–١.
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وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فيِنَـا لَنهَْـدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ االلهََّ لمََـعَ {قال تعالى: -
فالذي يجتهد فاالله سبحانه وتعالى يعطيه البصيرة ويفهمه .)، ١(}المُْحْسِنينَِ 

لما نقوم بالجهد فاالله سـبحانه وتعـالى يجعـل في قلـوب النـاس نـور الحـق -
بيل الحق والفوز في الدنيا والآخرة.والهداية، ويعلمون أن هذا السبيل هو س

.وبقدر ما نُفهم الناس هذا الجهد االله يفهمنا-

خـر.. وأن جهـد يء آـلا لشـ، )(فلا بد أن نفصل لأنفسنا أننا لجهـد النبـي-
، وكذلك نجتهد أن يفصل جميع المسلمين في العالم أن يكون الرسول مقصد حياتنا

.مقصد حياتهم) (جهد الرسول
انظروا فيما بينكم كم يحتاج العالم من الوقت ليقوموا على هذا الجهد. -
ــا - ــاء أو تجــار أو زراع أو صــناع أو وزراء، وجعلن ــا فقــراء أو أغني فســواء كن

، االله يجعلنا سببا للهداية في العالم.)(مقصدنا جهد الرسول 
والحكومـة، ر الدين يحتاج إلى المنصـب والمـال ـلكن بسبب شقوتنا نظن أن نش-

ولكن لا بد أن نعلم أن الهداية بيد االله وحده.
االله سـبحانه وتعـالى ربـى الأنبيـاء في جهــدهم، فنكـون شـفقاء ورحمـاء عــلى -

الإنسانية ونجتهد عليه لندخلهم في رحمة االله.
فإذا اجتهدنا ووصل جهدنا إلى المستوى المطلوب فصل االله لنا بالهداية.-

)٦٩–١.
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، والترتيب أولا: الإيمان ، فـإذا جـاء )(ل إذا نختار ترتيب جهد الرسو-
الإيمان جاءت عظمة االله في قلوبنا، وبعد ذلـك تـأتي قـوة عظمـة أوامـر االله ، 

وبعد ذلك يسهل امتثال أوامر االله.
الجـوع والعطـش في سـبيل االله، وآثـروا الصحابة رضي االله عنهم تحملـوا-

عَـنْ عَائشَِـةَ ف، حاجة الدين على ضرورياتهم الشخصية، فأقام االله بهم الدين
دٍ  مُنْذُ قَدِمَ المَْدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تبَِاعًـا )(قَالَتْ مَا شَبعَِ آلُ محَُمَّ

).١(حَتَّى قُبضَِ 

اَ قَالَتْ - ـدٍ : عَنْ عَائِشَةَ أَنهَّ مِـنْ )، (مَا شَبعَِ آلُ محَُمَّ
).٢()(خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَينِْ مُتَتَابعَِينِْ حَتَّى قُبضَِ رَسُولُ االلهَِّ 

القـرآن في الصـندوق والنـاس في السـوق، ويقولـون: الـوطن -
نـداء الـوطن، ( هـذين النـداءينالوطن، هذا نداءهم، وتأتي جميع المشـاكل عـلى 

).ونداء البطن

المسلم اليوم يقرأ كلام الرسول ولا يمشي على طريق الرسول خطـوة واحـدة، -
.ويحب طريق أعداءه من اليهود والنصارى

وقد أوذي من أجلنا وأدمي من أجلنـا، وقـد )(تركنا جهد نبينا محمد-
النَّبـِيُّ أَوْلىَ {: تعـالىجاءت عليه المصائب بسببنا، وهو أولى بنـا منـا: قـال

)٦٠٨٩(–» ) ١.(
)٢٩٧٠(–» ٢.(



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٢٦

مْ وَأُوْلُو الأْرَْحَامِ بَعْضُـهُمْ أَوْلىَ بـِبَعْضٍ  هَاتهُُ باِلمُْؤْمِنينَِ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
عْرُوفًا  كَـانَ فيِ كتَِابِ االلهَِّ مِنَ المُْؤْمِنينَِ وَالمُْهَاجِرِينَ إلاَِّ أَن تَفْعَلُوا إلىَِ أَوْليَِائِكُم مَّ

).١(}ذَلكَِ فيِ الْكتَِابِ مَسْطُورًا

فنخرج من أذهاننا أننا زراع أو تجار أو صناع أو مدرسين أو وزراء ولكننا -
.لجهد الرسول صلى االله عليه وسلم

، فالتاجر عندما يُظهر ؟الناس يمدحون العمل وما يخرجون للدعوة فما الفائدة-
فما الفائدة ؟.بضاعته للناس فيمدحونها فقط ولا يشترون،

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ {االله يخاطبنا- كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ
ـمْ مِـنهُْمُ المُْؤْمِنـُونَ  ا لهَُ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكتَِابِ لَكَـانَ خَـيرًْ

أخرجكم للإنسانية كلها لتوجهونها لهذا الجهد.).٢(}قُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِ 
الذي يقرأ مسائل التجارة .. هل هو نفذ هذه المسائل في تجارتـه؟ إذا يقـرأ -

ولم ينفذ فما الفائدة؟.
العرب يجلسون ويقولون عندنا التجارة والصـناعة وهـذه الأشـياء عنـد -

المجوس، فما الفرق بيننا وبينهم؟.
وقال: أهل التبليـغ كـذا وكـذا، ) (للشيخ إلياسكتب أحدهم -

فقال له: وهل أنت لست من أهل التبليغ والدعوة؟.

)٦–١.
)١١٠–٢.
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نكون رحماء على أهل الحكومة، وعلى أصحاب الأموال، وعلى أصـحاب -
التجارة، المسلمين وغير المسلمين.

ليست رحمتنا عـلى المسـلمين فقـط، بـل للعـالم كلـه للكفـار والملحـدين -
والمجوس، نكون رحماء للجميع.

ليس جهدنا أن نستفيد مما في أيديهم، بل تكون مواساتنا رحمة لهم .-
، ولكـن لا )(ولا شك ليس المسلمون على ما يرام مـن حيـاة الرسـول -

، فإذا كـان الجهـد بالنيـة المطلوبـة )(أعطانا جهد الرسول)(نيأس فاالله
العالم على الهداية.والجهد المطلوب فاالله يأتي بأقوام 

االله لو نرى أحد من الناس فيه سيئات نرحم عليه وندعو له لكي يخرجـه -
من هذه السيئات.

وعلينا أن نفهم كـل مسـلم أن . نمشي إلى الناس ولا ننتظرهم يأتون إلينا.-
وعلينا أن نتيقن أن قدرة االله معنا.. الحياة الحقيقية بعد الموت.

، ويكـون ي على مـراد االله عـز وجـلـيمشلا منوأفضل الناس قولا وفع-
قوله ودعوته إلى االله ويكون مطبقا لما يقول.

.، والرضا من علامات التقوىإن السعادة في الرضا-
تذكر دائما أنك داعيا ولست قاضيا.. أي لست محاسبا لغيرك.-
القيام بحق االله فيها.: شكر النعمة-
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وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ االلهََّ {بالمجاهدة تأتي المشاهدة-
.)١(}لمََعَ المُْحْسِنينَِ 

الدعوة مهنة الأنبياء وكل من امتهنها مخلصا في دعوته نال ما ناله الأنبيـاء -
من العز والتمكين والتأييد والنصرة والبركة والحفاظة والسعادة في الدارين.

.والسكون موت، الحركة ولود والسكون عقيمالحركة حياة-

:الداعي لا يسقط في الرزيلة-

ي { ـفْ عَنِّـ ا يَـدْعُونَنيِ إلَِيْـهِ وَإلاَِّ تَصرِْ َّـ جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممِ كَيْـدَهُنَّ قَالَ رَبِّ السِّ
ـهُ  فَ عَنهُْ كَيْدَهُنَّ إنَِّ هُ فَصرََ اهِلينَِ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ نَ الجَْ أَصْبُ إلَِيْهِنَّ وَأَكُن مِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ).٢(}هُوَ السَّ
، )(ف:الداعي مثل الغيث أينما وقع نفـع-

دَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَـلِ الْغَيْـثِ الْكَثـِيرِ أَصَـابَ ": مَثَلُ مَا بَعَثَنيِ االلهَُّ بهِِ مِنَ الهُْ
نهَْا نَقِيَّةٌ قَبلَِتِ المَْاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأََ وَالْعُشْبَ الْكَثيرَِ، وَكَانَتْ مِنهَْا أَرْضًا فَكَانَ مِ 

بُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَـابَتْ  ا النَّاسَ فَشرَِ أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَْاءَ، فَنفََعَ االلهَُّ بهَِ
ماَ هِيَ قِيعَانٌ  لاَ تمُسِْكُ مَاءً وَلاَ تُنْبتُِ كَلأًَ، فَذَلكَِ مَثَلُ مَـنْ مِنهَْا طَائفَِةً أُخْرَى إنَِّ

)٦٩–١.
)٣٤، ٣٣–٢.
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مَ، وَمَثَـلُ مَـنْ لمَْ يَرْفَـعْ بـِذَلكَِ  فَقُهَ فيِ دِينِ االلهَِّ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنيِ االلهَُّ بهِِ فَعَلمَِ وَعَلَّ
).١("رَأْسًا وَلمَْ يَقْبَلْ هُدَى االلهَِّ الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ 

ره  - وب غی غل بعی ى االله لا ینش داعي إل :ال
.)٣)(٢(}طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ {نفسه

{، قال تعالى:-
{)٤.(

الداعي قلبه يسع العالم كله.و.الغفلة.الداعي يوقظ الناس من-

)٧٨–) ١ ، « «
)()٢٢٨٢.(

)٢
)٣

)٣٢–٤.
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الناس تذهب إلى دول الخليج ويعملون أعمالا شـاقة، ويبيتـون في غـرف -
مزدحمة، ويضحون براحتهم، فإذا عادوا لبلادهم بنو البيوت الكبيرة وركبوا 

السيارات الفارهة، ونحنُ كذلك نتعب في الدنيا من أجل الراحة في الآخرة.
والمسافر، فالمسافر لا يهمه نوع الطعام ولا كميته، ولا المقيمهناك فرق بين -

مكان النوم، فهي أيام قليلة ويعود لبيتـه حيـث الراحـة .. والـدنيا دار سـفر 
والآخرة دار مقامة.

الصحابة الكرام كانوا قبل الإسـلام يرتكبـون المعـاصي، وببيئـة المسـاجد -
وارع والنواصي والمقـاهي أصبحوا مصابيح الهدى.. فاجمعوا الشباب من الش

ـماَ يَعْمُـرُ مَسَـاجِدَ االلهِّ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهِّ {:، وعمروا بهم المساجد، قال تعالى إنَِّ
كَاةَ وَلمَْ يخَْـشَ إلاَِّ االلهَّ فَعَسَـى أُوْلَــئِكَ أَن  لاَةَ وَآتَى الزَّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ

).١(}يَكُونُواْ مِنَ المُْهْتَدِينَ 
إلا غاديــا أو رائحــا يقــول للنــاس قولــوا لاإلــه إلا االله ) (رســول االله لم يــرَ -

.تفلحوا
لامُ، عَنْ خَالهِِ هِنْدَ بْنِ أَبيِ هَالَةَ، قَـالَ: - سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَلَيْهِ السَّ كَـانَ "عَنِ الحَْ

لَيْسَـتْ لَـهُ رَاحَـةٌ، طَوِيـلَ مُتَواصِلَ الأحَْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْـرَةِ ، )(رَسُولُ االلهَِّ 
مُ فيِ غَيرِْ حَاجَـةٍ  كْتِ، لا يَتَكَلَّ )٢("السَّ

)١٨–١.
)١٨–٢.
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لَغَدْوَةٌ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ "): (قَالَ رَسُولُ االلهَِّ قَالَ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ ثَابتٍِ فعَنْ 
نْيَا وَمَا فيِهَا ).١(" أَوْ رَوْحَةٌ خَيرٌْ مِنْ الدُّ

إنَِّـكَ لاَ تهَْـدِي مَـنْ {، قال تعـالى: عل-
).٢(}أَحْبَبْتَ وَلَكنَِّ االلهََّ يهَْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 

-
.

لَقَدْ عِشْنَا "فعن عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: :-
دٍ  ورَةُ عَلىَ محَُمَّ يماَنَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، وَتَنزِْلُ السُّ ) (بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ وَأَحَدُنَا يَرَى الإِْ

ا وَحَرَامَهَا، وَأَمْرَهَا وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ نُ  مُ حَلاَلهََ وقَفَ عِنْدَهُ مِنهَْـا، فَنَتَعَلَّ
مُونَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالاً يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ  كَماَ تَعَلَّ

تهِِ إلىَِ خَاتمِتَهِِ، وَلاَ يَدْرِي مَا أَمْرُهُوَلاَ زَاجِرُ  يماَنِ، فَيَقْرَأُ مَا بَينَْ فَاتحَِ هُ، وَلاَ قَبْلَ الإِْ
قْلِ  ). ٣("مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنهُْ وَيَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّ

فتِْيَانًـا حَـزَاوِرَةَ )(وعَنْ جُنْدُبٍ البجلي رضي االله عنه قَالَ: كُنَّا مَـعَ نَبيِِّنـَا 
مْنَا الْقُرْآنَ فَنزَْدَادُ بهِِ إيِماَنًا، فَـإنَِّ  مَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ مْنَا الإِيماَنَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّ كُمُ فَتَعَلَّ

مُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإِيماَنِ  ). ٤(الْيَوْمَ تَعَلَّ

)١) ١.(
)٥٦–٢.
)٣

١/٣٥.
)٦١» » ٤.(
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القلب بالإيمان سهلت الأوامر.إذا امتلأ-
.كانت الأرض تطوى للصحابة بقوة إيمانهم-
جاء أحد علماء ممن ينتسبون إلى جماعة السلف لزيارة أحد الأحباب فقـدم -

له الشاي بالسكر ولم يقلبه، فقال العالم: أين السـكر؟ فقـال الشـيخ: السـكر 
موجود ولكن يحتاج من يقلبه، ففهم العالم وتحرك للدعوة.

وغير لهم سنن الكون بقدرته، لأنهم فروا االله حفظ أهل الكهف بأعمالهم، -
من الملك الظالم ليحفظوا دينهم، فما بالكم بمن تركوا بيوتهم ليحفظـوا عـلى 

الناس دينهم.
بـدل لـه ) في الدعوة إلى االله، االله تبارك وتعـالى (عندما اشتغل الرسول -

ا كُنَّا {: نظام الكون، ومنع الجن والشياطين من استراق السمع، قال تعالى وَأَنَّ
صَدًا مْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآْنَ يجَدِْ لَهُ شِهَابًا رَّ ).١(}نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للِسَّ

عندما ترك سيدنا يونس الدعوة ليوم واحد ابتلعـه الحـوت، ولـو تركـت -
الأمة الدعوة لابتلعتها الأمم.

تُصلح الأحوالالعنف والقتل لا يُصلح الأحوال، ولكن الأعمال الصالحة-
م باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ { سَنةَِ وَجَادِلهُْ كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْ ادْعُ إلىَِٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ

).٢(}رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 

)٩–١.
)١٢٥–٢.
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لا نكـون أهـل طمـع، ونـدعوهم نترك الدنيا لمن تركوا لنا الأخرة، حتى -
لأعمال الهداية، حتى يكونوا معنا في الجنة، هذا هو قلب الداعي الحق.

لا نريد أن نعين شرطي لكل مواطن، بل ضميرك يحرسك.-
.حمََلَ المسئولية من علم أن العمل كثير والوقت قليل-
الرجل لمسئوليته عن البيت فكلامه يؤثر في البيـت، والمـدير مسـئول عـن -

الشركة كلامه يؤثر في الشركة، والداعي مسئول عـن العـالم كلامـه يـؤثر في 
العالم.

الداعي يطلب من االله المعونة قبل القيام بالعمـل فقـد كـان موسـى عليـه -
ْ ليِ أَمْرِي{:السلام يقول حْ ليِ صَدْرِي* وَيَسرِّ وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً *قَالَ رَبِّ اشرَْ

ن لِّسَانيِ* يَفْقَهُوا  ).١(}قَوْليِ مِّ

فإذا رأيت من نفسك عجز فسـل المـنعم، وإذا رأيـت في نفسـك كسـل فسـل -
الموفق. 

العبرة بجودة العمل وليس بكثرته، فثمرة واحدة سليمة أفضل مـن ألـف -
ثمرة فاسدة.

نخالط كل الناس ونزور الفقراء والمرضى، ونقضي حوائج النـاس ابتغـاء -
مرضاة االله.

)٢٨: ٢٥–١.
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، فيدخل يصبح الداعي نوراني إذا خرج في سبيل االله، وتكلم عن االله كثيراً -
النور في قلبه وتتلذذ روحه، فيسرى النور في جسده كله.

القلوب جوالة تجول حول العرش، أو حول الحش-
لا تكن كالعير ليس له همة يأكل الحشائش ويغفل عن الذبح.-
ا الحوائج وتفرج بها الكروب.صلي صلاة جريج، صلاة تُقضى به-
من يركب القطار المتجه شمالا ويزعم أنه ذاهب إلى الجنوب ، فلن يصل -

حتى يصحح سيره.
الدعوة للداعي: فكل ما أتكلم به وأدعو إليه فهو حاجتي الشخصية.-
بعض الأحباب إذا تكلم عن الصلاة يكون كلامه فيه القوة، وإذا دخل في -

متوجها لغير االله، فقط الجسد في الصلاة وقلبه خارج ة يكون ساه لاه، لاالص
الصلاة.

علينا أن نجتهد بالدعاء والبكاء حتى يرزقنا االله حقيقة الصلاة.-
الأسباب للإمتحان، والأحوال للترقي.-
كَ {:من استقام على الأعمال ولم يترك مكانه في الأحوال، يترقى- قَالُوا أَإنَِّ

هُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبرِْ لأَنَتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا  ذَا أَخِي قَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلَيْنَا إنَِّ يُوسُفُ وَهَٰ
).١(}فَإنَِّ االلهََّ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنينَِ 

.مهمتنا ومقصدنا: أن نجتهد على قلوب الناس لنرسخ فيها عظمة االله-

)٩٠–١.
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بدون مقابل.ليكن زادك من الدنيا زاد المسافر، وأنفق الوقت والمال الله -
الصفات: علموها للناس ولـلأولاد والبنـات والنسـاء في البيـوت، فـإذا -

صلحت المرأة صلحت الأمة.
الناس تجعل الدنيا أمامها ونحنُ نجعل الآخرة أمامنا.-
، االله يفصل على عملك هداية العالم.إذا تحركت بنية العالم-
إذا كنت تحمل همَّ الدين فأنت عند االله عظيم.-
بالغيب كأنه مشاهدة، ونطمئن بموعود االله.نؤمن -
م- ٰ إلىَِ الظِّلِّ {ا ماَ ثُمَّ تَوَلىَّ فَسَقَىٰ لهَُ

افتقر فأعطـاه االله سـتة هـدايا )، ١(}فَقَالَ رَبِّ إنيِِّ لمَِا أَنزَلْتَ إليََِّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ 
والزوجة، والعمل، والأمان).، ب، والسكنفورية( الطعام، والشرا

د االله السندي( كان من العلـماء يالذهاب إلى الناس مهمة الأمة: الشيخ عب-
الكبار في الهند) ذهب ليشتري الحلوى، فسأل البائع: هل تُصلى؟ فقال البائع: 
لا، فقال الشيخ: هل تحفظ الفاتحة؟ فقال البائع: لا، فأخذ الشيخ إجازة مـن 

سنة، وخرج في سبيل االله، وقال: واجبنا أن نذهب للناس مهنة التدريس لمدة 
ولا ننتظر أن يأتون إلينا.

كانت أشياء النبي بسـيطة، وكـان يـربط الحجـر والحجـرين عـلى بطنـه، -
وكانت فاطمة تطحن الحب وتحمل الماء.

)٢٤–١.
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كنت أسير مع رجـل فـوق كـوبري فغفـل لحظـة فسـقط في المـاء وأكلـه -
االله.التمساح، فكيف بمن غفل عمره عن

ذهبنا إلى جزيـرة في أندونيسـيا ودعونـاهم إلى الإسـلام فأسـلموا جميعـا، -
وقاموا ببناء مسجد يتسع لكل سكان الجزيرة، وكانوا يأتون للصلاة، عدا من 
كان عمره أقل من خمس سنوات، ومكثنا معهم أربعة أشهر نعلمهـم الـدين 

ونقيمهم على الأعمال.
، وأعطيناهم مصحف مـترجم، فلـما دعونا رجل وزوجته للإسلام فأسلما-

فرغا من القراءة لم يجدا مكانا مناسبا في البيت يضعا فيه المصحف فاتفقا عـلى 
أن يضع الرجل المصحف على رأسه نصف الليل، وزوجته النصـف الآخـر، 
وفي الصباح ذهبا إلى الشيخ ، وأخبراه ، فقال لهما: ضـعاه في قلبـيكما، فقـالا: 

لـوبكما، فبفضـل أدبهـما مـع كتـاب االله، االله رزقهـما كيف؟ قال تحفظانه في ق
حفظه في شهرين.

المرض حال، فإذا مرضت فلا تقل مرضت بسبب الطعام، وإذا شُفيت فلا -
).١(}{تقل شفيت بسبب الدواء

تكونت المدينة بتضحيات أهل مكة، وانتشر الدين ببيئة المدينة.-
الأسباب ولكن نترك اليقين على الأسباب.لا نترك -

)٨٠–١.
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من كان يقينه على الأسباب سلطها االله عليـه، ومـن كـان يقينـه عـلى االله، -
سخر االله له الأسباب.

ترك إبراهيم عليه السلام من ذريته بوادٍ غير ذي زرع ، طاعـة الله، فـأخرج -
االله لهم بئر زمزم، وأحوج القبائل لهم.

وقالت لسيدنا إبراهيم: ءآالله أمر بهذا؟ قـال: فوضت هاجر أمرها إلى االله،-
نعم!، قالت: اذهب فلن يضيعنا االله، فحفظ االله إسماعيل وجعـل مـن نسـله 

مَ. خير البشر محمد صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فنبين عظمـة االله وكبريـاؤه، فهـو الكبـير )، ١(}{: قال تعالى-

المتعال.
.. ولو شك يونس مـا خـرج النارفي قدرة االله ما نجى منلو شك إبراهيم -

من بطن الحوت.. ولو شك نوح ما صنع السفينة عـلى اليابسـة.. ولـو شـك 
موسى لغرق مع فرعون.. فنجعل يقيننا كيقين الأنبياء صلوات االله وسـلامه 

عليهم أجمعين.
من عدل االله أن جعل سعادة الغني في امتثال أمر االله في الغنى.-
وسعادة الفقير في امتثال أمر االله في الفقر، ولم يجعل الغنى سببا للسعادة ولا -

الفقر سببا للشقاء. 

)٣–١.
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{:كل ما سـوى االله زائـل-
{)١.(

لا يوجد خلاف بين من يتسابقون إلى الآخرة.-
وتعلم من القديم.احرص على توفير البيئة للجدد،-
{:سيدنا يوسف اتقى االله ففتحت له الأبواب المغلقة-

{)٢.(

- :}
هكـذا )، ٣(}

الداعي لا تمنعه الأحوال.
وحده، نتيقن على ذلك.لا حول ولا قوة إلا باالله أي القوة كلها بيد االله -
نُكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله، فإنهـا أعانـت الملائكـة عـلى حمـل -

العرش، ونحنُ نستعين بها على حمل أمانة الدعوة إلى االله.
)، ولا حـول ولا قـوة اجمع أهل بيتك وكرر عليهم الصلاة على النبي (-

يمتلىء بيتك بركة ويفـيض عـلى إلا باالله، واالله أكبر، ولا إله إلا االله، فبالذكر 
جيرانك.

)١٠٥–١.
)٢٣–٢.
)٣٩–٣.
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ثق أن عملك يؤثر في العالم أجمع.-
، قَالَ حُذَيْفَةَ فعَنْ أتى الزمان الذي لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق:-

).١("يَأْتيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لا يَنْجُو فيِهِ إلاِ مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِيقِ ":
، وليس عند الناس.ل الجهد ليكون لنا مقام عند االلهنبذ-
نُكرم المسلم لإسلامه، ونُكرم غير المسلم لنؤلف قلبه.-
بدون جهد.إذا رأى الناس الإسلام واقع في حياة المسلمين، دخلوا في الإسلام-
حسن الظن لا يحتاج إلى دليل، وسوء الظن يحتاج إلى دليل ودليل.-
وإذا أصلحنا ..إذا أصلحنا ما بيننا وبين االله أصلح االله ما بيننا وبين الناس-

سريرتنا أصلح االله علانيتنا.
عند العلماء نحفظ ألسنتنا.. وعند الأغنياء نحفظ قلوبنا.-
للتوفيق، وفي وسط العمل طلبا للتثبيت، وفي نستغفر االله أول العمل طلبا -

آخر العمل طلبا للقبول.
الدين النصيحة: جهد الدين مرتبط بجهد الناصحين فكن منهم.-
الشيطان يفر من الآذان لأنه دعوة تامة.-
أكثر من النفي والإثبات، فبزيادة النفي يزيـد الإثبـات، وبزيـادة الإثبـات -

يأتي الثبات من االله.

)٥٠٧١٠٧٦/ ١١
).٣٦٤٦٦شيبة (
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{فيدخر في خزائن ربـه.يرى الزكاةالمنافق  -
{)١(.

عمرك هو رأس مالك فلا تُضيعه في المنام والطعام ووقت قضاء الحوائج، -
واشتغل بمعالى الأمور.

(تجنب الأمـراض الخبيثـة-

فإن السرطان يُسد عليك حياتك، وهـؤلاء )
يفسدن عليك آخرتك.

إذا استقمنا على جهد الأنبياء االله سبحانه يفصل على جهدنا بهداية العالم.-
جهدنا لإيقاظ الشعور بالمسئولية في الأمة.-
مقصودنا تغيير العادات إلى عبادات على نهج النبي صلى االله عليه وسلم.-
(اجتمعت القلوب تأتي النصرة الغيبيةإذا -

()٢.(
.فاز من استخلص نفسه وأخلص لهذا الجهد-

قلوبنـا الشـفقة والمحبـة لسنا لقوم ولا لمنطقة، نحنُ للعالم أجمع، نحمل في -
.لكل الناس

إذا ذُكر الوزير عرفنا قدره، وإذا ذُكرت الثمار عرفنا لونهـا وطعمهـا، وإذا -
.ذُكرت أسماء االله الحسنى لم نعرف قدرها وهي مفاتيح لخزائن االله

)١٧–١.
)٤٦–٢.
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، فسـقط عـلى بنفسه من الدور الرابع في الشارعأراد رجل الانتحار فرمى -
اكـب الدراجـة وعـاش المنتحـر، لأن المـوت راكب دراجة بخارية، فـمات ر

لاً وَمَـن يُـرِدْ {بمشيئة االله ـؤَجَّ وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَن تمَوُتَ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهَِّ كتَِابًـا مُّ
اكرِِينَ  نْيَا نُؤْتهِِ مِنهَْا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنهَْا وَسَنَجْزِي الشَّ ثَوَابَ الدُّ

{)١.(
قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَـيْهِم بَرَكَـاتٍ {- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّ

بُوا فَأَخَذْنَاهُم بماَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ  ماَءِ وَالأْرَْضِ وَلَٰكنِ كَذَّ نَ السَّ .)٢(}مِّ
-

الكفـار، يتوجهـون للأسـباب وهـو طريـق : 
.المادية الظاهرية

وهـو طريـق أهـل الإيـمان، وذلـك بالصـلاة : 
.والتوجه الله تعالى الذي عنده خزائن كل شيء

-) ( الهمَّ وتحـرك عـلى النـاس وبـذل المـال
االله يبكـي والنفس والوقت، وتـرك الراحـة بالنهـار، وقـام بالليـل أمـام 

:ويتضرع إليه، حتى عاد جهد النبي في الأمة، ولذا قيل

)١٤٥–١.
)٩٦–٢.
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عذب بلال وقتلت سُمية ليس بسبب صلاتهم ولكن بسبب قيـامهم عـلى -
الدعوة.

الجوعان يبحث عن الطعام، والعطشان يبحث عن الماء، والخائف يبحـث -
عن الأمان، لكل حاجة شيء لا يصلح غيرهـا، كـذلك الجنـة ثمنهـا القيـام 

بالأعمال وبذل النفس والمال لإعلاء كلمة لا إله إلا االله في الأرض.
إذا أغلقت الأبواب فباب االله مفتوح.-
العواطـف وتبقـى عاطفـة الهدايـة لكـل نجتهد على أنفسنا ونخرج منهـا كـل -

الناس.
نجتهد على أنفسنا ونخرج منهـا كـل العواطـف وتبقـى عاطفـة الهدايـة لكـل -

.الناس
أمـلى الشـيخ إليـاس الصـفات السـت، وكـان الشـيخ م ١٩٦٢عام في-

يوسف يكتب، ثم قال: إن نجتهد حتى تأتي هذه الصفات فينا بالحقيقة، يهون 
.لينا أمر الدينعلينا أمر الدنيا، ويسهل ع

كنا نزور الناس فمن قال: لا إله إلا االله محمـد رسـول االله، ١٩٦٤وفي عام -
{:قلنا له: أنت مسئول عن تبليغ دين االله ونقـرأ عليـه
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.ونرغبه في تفريغ الوقت من أجل الدعوة إلى االله، )١(}

-} ......{)٢(
وإحياء الدين في البشرية، وما خلقـت للـدكان خلقت الأمة لإقامة الدين -

ولا الوظيفة، ولا التجارة ولا الزراعـة ولا الصـناعة، ولا الحكومـة، ولكـن 
ـةً وَسَـطًا {خلقت لتبليغ ديـن االله للبشرـية كلهـا لكَِ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّ وَكَـذَٰ

سُولُ عَلَـيْكُمْ  شَـهِيدًا وَمَـا جَعَلْنَـا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
َّن يَنقَلبُِ عَلىَٰ عَقِبَيْـهِ  سُولَ ممِ الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنتَ عَلَيْهَا إلاَِّ لنِعَْلَمَ مَن يَتَّبعُِ الرَّ
وَإنِ كَانَتْ لَكَبيرَِةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِينَ هَدَى االلهَُّ وَمَا كَانَ االلهَُّ ليُِضِيعَ إيِماَنَكُـمْ إنَِّ 

حِيمٌ االلهََّ .)٣(}باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّ
وَجَاهِدُوا فيِ االلهَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَـاكُمْ وَمَـا جَعَـلَ {

كُمُ المُْسْلمِِينَ مِن قَبْلُ  ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ لَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
ذَا  سُولُ شَـهِيدًا عَلَـيْكُمْ وَتَكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَـلىَ النَّـاسِ وَفيِ هَٰ ليَِكُونَ الرَّ

كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بـِااللهَِّ هُـوَ مَـوْلاَكُمْ فَـنعِْمَ المَْـوْلىَٰ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ فَأَقِيمُوا الصَّ
).٤(}وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

)١٠٨–١.
)١٠٨–٢.
)١٤٣–٣.
)٧٨–٤.
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-)( : أخلاقكـم، حسنوا
رفَعَنْ وتغافلوا عن المساوىء، تجمعوا شمل الأمة. رضي-يَـاسرِ بْنعَماَّ

يـماَنَ جمََـعَ فَقَدْ جمََعَهُنَّ مَنْ ثَلاَثٌ : (قَالَ أَنَّهُ -عنهاالله نْصَـافُ : الإِْ مِـنْ الإِْ
لاَمِ وَبَذْلُ نَفْسِكَ  نْفَاقُ للِْعَالمَِ السَّ قْتَارِ مِنْ وَالإِْ ).١()الإِْ

-) :(لماذا لم يأتي الأحبـاب لنخـرج المـدة؟
ليس معهم نفقة. فقلت: ندعوهم للمذاكرة، وتكلمت معهم في ثـلاث قال: 

صفات، وتكلم معهم في ثلاث صفات، وتكلمنا عن النصرة الغيبية، فقـاموا 
إلى بيوتهم، وعاد بعضهم بـالأرز وبعضـهم جـاء بالسـكر، وبعضـهم جـاء 
بالبيض، وبعضهم جاء بالجبن، وخرجنا إلى دلهي، وخرجت معنا الكثير من 

.سكان ددهلي، وانتشرت الجماعات

- :( نعـيش حسـب رغباتنـا، بـل نعـيش لا
حسب أوامر االله وطريقة رسول االله.

-  ( إلى ثـلاث جماعـات أقـدام : الأولى إلى
كراتشي، والثانية إلى بومباي، والثالثة إلى بيشاور، وخرجنا بأنفسـنا وأموالنـا 

.همَّ تجميع الأمة ، فجاء الفتح وعُرِفَ العمل في عموم الهند
والشــيخ زكريــا (رحمهــما االله) يعطوننــا ، ) (كــان الشــيخ إليــاس-

النـاس هدايات الخروج، وكنا نخرج بعد الفجر، ونتجول بعد العصر وكان 

.-تعليقا-)١(
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أميون، فكنا نجمعهم ونعلمهم الكتابة ومبادىء الكتابة، ومبـادىء الـدين، 
وما تيسر من القرآن.

-) _ (وكان من كبار علماء السلف بالهنـد_

علـم النـاس في القـرى أننا مشينا من نظام الـدين إلى بيشـاور عـلى الأقـدام ن
وخرج الشيخ زكريا الكاندهلوي محـدث ، فبكى وخرج سنة، مبادىء الدين
الهند لمدة سنة.

-)  ( في الخـروج عـلى الأقـدام إلى كلكتـا
كيلو متر ولم يكن كلنا معه نفقات، فقال الشيخ مـراد: افرشـوا ٩٠٠حوالي: 

رداء كالأشعريين، فجمعنا النفقات وتحركنا وكانت مـن االله البركـة، وجـاء 
ت جماعات كثيرة نقدا .الفتح وخرج

فـاتح ) ١(مشينا من دهلي إلى ملتان حيث وصل محمد بن القاسم الثقفـي-
الهند، ثم انقسما إلى جماعتين، وكان مسئول الجماعة الأولى الشيخ عادل وكـان 
أميا وكان يتكلم من قلبه فيؤثر في الناس، والجماعة الثانية كان مسئولها الشيخ 
عبد االله، وكنا نُرسل الأحباب إلى القرى يجمعـوا النـاس لـنعلمهم مبـادىء 

مفتـي زيـن العابـدين (مفتـي الدين، ونحملهم المسـئولية، فتشـجع الشـيخ
باكستان) وخرج لسبعة شهور. 

)١
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ننصر المظلوم ولا نعين الظالم، ونعامل الكفـار بالعـدل ونصـبر عـلى أذى -
الناس ، حتى نكون سببا لإقامة العدل في العالم.

نعبد االله لذاته وليس طمعا في موعوده، فهو يستحق الطاعـة والعبـادة -
).١(لذاته.

مْعَـانِ قَـالَ أَصْـحَابُ {:- فَلَـماَّ تَـرَاءَى الجَْ
ا لمَُدْرَكُونَ  ).١(}قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهْدِينِ *مُوسَىٰ إنَِّ

)١ (

٥٧.

*
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: قال-
يطولن عليكم اعملوا خيراً وديموا على صالح، ولا :
لا{:الأمد فتقسـوا قلـوبكم

{)٣)(٢.(

:في سبیل االله له صورة وله حقیقةالخروج-
.: أما صورته

: قيقتهأما ح
.

:أعمال الدين تقديم وتـأخير-

:الناس ينفقون أوقاتهم وأمـوالهم-

{:: قال تعـالى االله فصل للكفار-
{)٤(.

)٢١_١.
)٢ (.
)٦٢، ٦١–٣.
)١٢٤–٤.



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٤٨

{:: قال تعالىواالله فصل للمؤمنين-

{)١(.}

سنة االله الهلاك لمن عصى، والنجاة لمـن أطـاع، فقـد . )٢(}
أهلك االله قوم لوط وقوم نوح وقـوم عـاد وثمـود لمـا عصـوا فلـم ينجـو إلا 

المؤمنين.
مـرض سألني رجل فقال: لما تذهبون إلى المقـاهي ؟ فقلـت لـه: المـرء إذا -

ذهب إلى الطبيب ولكن إذا اشتد مرضه ذهب إليه الطبيب.
ربون ـودخلنا مقهى فيه شاب مسلم يجلس مع غانية يش:تجولنا في إيطاليا-

الخمر فكلمناه كلام الخير والإيمان فاستجاب لنا فتعلقـت الغانيـة في ذراعـه 
ثلاثـون ؟ فقالـت: تريد أن تأخذه، فسألناها كم كنت تتقاضين منه في الليلة

دولار، فأعطيناها ما أرادت وتركته لنا، فصحبناه إلى المسجد وهو للآن يخرج 
المدة السنوية في سبيل االله.

.إذا ابتغيت القرب من إلهك فاشتغل بدلالة الخلق عليه-

:لأنبياء آثروا تعليم الخلق، على خلوات التعبد-

)٩٧–١.
)٤٠–٢.
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والزاهد العامل يطلـبهم للخـالق، ، الزاهد المنقطع يهرب من الخلق-
ويصبر على أذاهم فدواؤهم عنده وهم محل عبادتـه، ومبتغـى أملـه أن يـردهم إلى 

ربهم.
الداعي يضحك في وجه الفاسق، ولا يقنطه من رحمة ربه، ويقضي يومه في -

دلالة الخلق على الخالق، ولا يبتئس.
روات والفواكه مـن تـراب، فقـط غـير ـوالخضالإنسان مخلوق من تراب-

الشكل والوظيفة.
.أخرج صنم المخلوق من قلبك وتوجه إلى االله وسله أن يعطيك-

مروا الفقهاء والعلماء أن ينشرـوا :أرسل عمر بن عبد العزيز للولاة-
ما علمهم االله في مساجدهم ومجالسهم ولا ينتظروا الناس تأتيهم.

وبعـض النـاس تأكـل فتشـفى، كـل شيء بعض الناس تأكل فتمـرض، -
.بقدرته

كل الخلق فقراء إلى االله-
،(}

{)١(.

الشباب يسهرون في الطرقات طوال الليل ونحنُ أحقُ بالليل منهم.-

)١١٥.



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٥٠

كم من الليالي سهرنا من أجل الـدنيا، فهـل عزمنـا أن نسـهر البـاقي مـن -
عمرنا من أجل الآخرة.

الطفل الصغير يأخذ الحلوى ويترك الذهب لأنه لا يعرف قيمته، فمـن لا -
الجهد لها.يعرف قيمة الآخرة ترك 

فى دهلي شـكلنا رجـل أخـرس وتجولنـا معـه نكلـم النـاس كـلام الخـير -
والإيمان، فشكلنا جماعة كاملة لمدة أربع شهور.

.الطعام والشراب حاجة الجسد، ودعوة الخير والإيمان حاجةالروح-

وتفكـروا كيـف نجمـع النـاس، :ذهبت جماعة إلى جنوب إفريقيـا-
نب الطريق، فاجتمع الناس فدعوهم إلى فتشاوروا وقرروا أن يصلوا على جا

.االله، فأسلم بعضهم فأخذوهم وتجولوا بهم على غيرهم

فوجــدوا نــاس ضــخام شــديدي الســواد، :ذهبــت جماعــة للكنغــو-
فكلموهم كلام الإيمان، فاكتشفوا أنهم كـانوا مسـلمين، وجماعـات التبشـير 
أعطتهم الغذاء والدواء، وحفرت لهم آبار المياه، وحولت المسجد  إلى كنيسة 
، فزاد الأحباب في المدة بالتضحية حتى ردوهم جميعا للإسلام وأقاموا بيـنهم 

شديد والبعوض وقلة النفقات. الأعمال رغم الحر ال
فقد ترك الصحابة الثمار حين طابـت.. وتركـوا : قام الدين على الترك-

.الزوجات ليلة العرس.. وأكلوا ورق الشجر
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وشـارك الأعمـى والأعـرج مـع . وخرجت النساء والصبيان في الجهـاد.-
وخرجـوا لبنـي وجراحهم تنـزف الـدم،لحمراء الأسدأعذارهم، وخرجوا 

{،قريظة وهم متعبين، وخرجوا إلى تبوك وهم في جهد وعسرـ مـن المعيشـة
ـةِ  بَعُـوهُ فيِ سَـاعَةِ الْعُسرَْ ابَ االله عَلىَ النَّبيِِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّ لَقَد تَّ

نهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَ  حِـيمٌ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّ هُ بهِـِمْ رَؤُوفٌ رَّ لَيْهِمْ إنَِّ
{)١(،.
هُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ االلهََّ لاَ {:القاعدة الذهبية في التعامل مع الناس- إنَِّ

).٢(}يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنينَِ 

أَلا إنَِّ أَوْليَِـاء االلهِّ لاَ {: قـال تعـالى  والتقـوىالإيمان : شروط الولاية-
ـى فيِ  مُ الْبُشرَْ زَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ * لهَُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ

نْيَا وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لكَِلماَِتِ االلهِّ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ  ياةِ الدُّ .)٣(}الْعَظيِمُ الحَْ

مْ ":)(قَالَ رَسُولُ االلهَِّ - يقـوم ) (فكـان النبـي "أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنـَازِلهَُ
للوافدين الجدد مثل جرير بن عبد االله، وعكرمة بن أبي جهل وواثلة رضي االله 

عنهم أجمعين( وهذا من الحكمة تأليفا لقلوبهم).

)١١٧–١.
)٩٠–٢.
)٦٤: ٦٢–٣.
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: كن طالبا-
عَـبَسَ وَتَـوَلىَّ * أَن جَـاءهُ {:قال تعالى)، المطلوبين(

ـا مَـنِ  كْرَى * أَمَّ رُ فَتَنفَعَـهُ الـذِّ كَّ ـى * أَوْ يَـذَّ كَّ هُ يَزَّ الأْعَْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
ا مَن جَـاءكَ يَسْـعَى  ى * وَأَمَّ كَّ ى * وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّ اسْتَغْنَى * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّ

اَ تَذْكرَِةٌ * وَهُوَ يخَْشَى * فَأَ  ى * كَلاَّ إنهَِّ )١(}نتَ عَنهُْ تَلَهَّ

لما نتعب في الجولات، ونتحمل الأذى ونصبر، فاالله يرحمنا وتنزل الهداية.-
نحسب كم أيام باقية في التشـكيل؟.. ولم نحسـب كـم أعـمال ضـيعنا في -

التشكيل؟ هذا خسران مبين.
المسئول واحد والمسئولية على الجميع.-
أستطع جمع جماعة من عشرة أفراد، كيف أجمع الأمة على جهد النبـي إذا لم -

صلى االله عليه وسلم.
نخرج بفكر واحد ونية واحدة، ونتدرب على ذلك.-
من أراد أن يستفيد من مخلوق فليس من سبيل إلا الذلة والصغار.-
ليس المقصود ترك البيت ولكن المقصود ترك الانشغال بحاجـات البيـت -

.الإيمان واليقينللقيام بدعوة 

نضع اللحم للفأر في المصيدة لنقتلـه، ولـيس لنكرمـه، فـلا تغـتر بأشـياء -
الدنيا، واكتفي بالقليل، حتى لا تقع في الاستدراج.

)١١: ١–١.
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إذا خرجنا في المسجد ولم تخرج معنا جماعة نزيد يـوم أو يـومين بالتضـحية -
حتى تخرج الجماعة نقدا.

حـديث عـن فضـائل الخـروج في المسئول يرغب الأحباب في ذكر آيـة أو -
.سبيل االله ليرفع الهمة وتهون المصاعب

{: نتصارع على الدنيا لأننا نسينا اسم الوارث-

{)١(.}
{)٢.(

ر، فيأتي مـن ـندعو االله ونبكى أمامه ونشكو إلى االله كما اشتكى أيوب الض-
االله الفرج وتنزل الرحمة.

كن من المتوسمين الذين يجدون في الأحوال والأشياء آية الله تـدل عـلى االله -
).٣(}{سبحانه وتعالى

-:}
){٤.(

المبين يشكل الناس على الأعمال، لا أن يتلو ما يحفظ.-
في هذا السبيل لا نعاتب ولا نحاسب، بل نرضى ونحتسب ونشكر.-

)٤٠–١.
)٢٣–٢.
)٧٥–٣.
)٩٤–٤.
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خرجنا من بيوتنا نطلب الهداية لنا وللعالم، ونبذل في سـبيل ذلـك أموالنـا -
وأنفسنا ونحتمل ونصبر حتى لو أكلنا الخبز بالملح، ولا نطلب سوى ابتغـاء 

مرضاة االله.
غضوا أبصاركم يدخل نور العمل إلى قلوبكم.-
.في العالمكونوا كالشمس يأتي بحركتكم النور-
علينا أن نجتهد عـلى قلوبنـا حتـى يملأهـا النـور ، فالمجاهـدة هـي روح -

العمل.
كـل حسـب اسـتطاعته، وفي المقـدور، :والنسـاءجهدنا يقوم به الرجـال -

فعندما بنى النبي مسجده كان الرجال يعملون في النهـار والنسـاء في الليـل، 
وبجهدهما معا قام الدين .

ـنَ {:: قال تعالىهمة الجن في الدعوة عالية جداً - فْنَا إلَِيْكَ نَفَرًا مِّ وَإذِْ صرََ
نِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ  ـ وَلَّـوْا إلىَِ قَـوْمِهِم الجِْ وهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَماَّ قُضيَِ فَلَماَّ حَضرَُ

قًا لمَِّـا بَـينَْ  ا سَمِعْنَا كتَِابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ نذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنَِّ مُّ
سْتَقِيمٍ * يَ  قِّ وَإلىَِ طَرِيقٍ مُّ ا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ االلهَِّ وَآمِنُوا بـِهِ يَدَيْهِ يهَْدِي إلىَِ الحَْ

نْ عَـذَابٍ أَلـِيمٍ * وَمَـن لاَّ يجُـِبْ دَاعِـيَ االلهَِّ  ن ذُنُوبكُِمْ وَيجُرِْكُم مِّ يَغْفِرْ لَكُم مِّ
بـِينٍ  فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونـِهِ أَوليَِـاء أُوْلَئـِكَ فيِ ضَـلاَلٍ مُّ

){١.(

)١١٥٦_ ) ١.
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-
، وَااللهَُّ جَاءَ بنَِا : االلهَُّ ابْتَعَثَنَاقَالَ ؟ مَا جَاءَ بكُِمْ : له

نْيَا إلىَِ سِـعَتهَِايقِ ، وَمِنْ ضِ عِبَادِ إلىَِ عِبَادَةِ االلهَِّلنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْ  ، الـدُّ
، فَأَرْسَلَنَا بدِِينهِِ إلىَِ خَلْقِهِ لنَِدْعُوَهُمْ إلَِيْـهِ ، دْيَانِ إلىَِ عَدْلِ الإِسْلامِ وَمِنْ جَوْرِ الأَ 
، اهُ وَأَرْضَهُ يَليِهَـا دُونَنـَ، وَرَجَعْنَا عَنهُْ وَتَرَكْنَاذَلكَِ قَبلِْنَا ذَلكَِ مِنهُْ فَمَنْ قَبلَِ مِنَّا

: وَمَا مَوْعُـودُ االلهَِّ؟ قَـالَ : إلىَِ مَوْعُودِ االلهَِّ. قَالَ وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضيَِ 
نَّةُ لمَِنْ  ) .١(! ..!، وَالظَّفْرِ لمَِنْ بَقِيَ مَاتَ عَلىَ قِتَالِ مَنْ أَبَىالجَْ

{:ة في ت-
نـِي مِـنَ المُْسْـلمِِينَ  ا وَقَـالَ إنَِّ َّن دَعَا إلىَِ االلهَِّ وَعَمِـلَ صَـالحًِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممِّ

{)١.(

.لا أحد يخرج إلى العمل بدون عُدة، فأعدوا لجهد النبي عُدة صالحة-

في حلقة التعليم نفرغ قلوبنا من الخيالات، فـإذا ذكـر االله وجلـت قوبنـا، -
وإذا ذُكرت الجنة استحضرنا نعيمها، وإذا ذُكرن النار استحضرنا لهيبها.

نتمرن في النوافل والسنن على الخشوع والخضوع ظاهرا وباطنا، فإذا جـاء -
.وقت الفرض صلينا بالحقيقة

فعن سَالمُِ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ ، أَنَّ عَبْدَ االلهَِّ : -
انْطَلَـقَ ثَلاَثَـةُ "، يَقُـولُ: بْنَ عُمَرَ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ االلهَِّ 

َّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوْا المَْبيِتَ إلىَِ غَارٍ فَدَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَـ خْرَةٌ رَهْطٍ ممِ

)٣٣–١.
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بَلِ  تْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ مِنَ الجَْ ـخْرَةِ إلاَِّ فَسَدَّ هُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَـذِهِ الصَّ ، فَقَالُوا: إنَِّ
هُمَّ كَانَ ليِ أَبَوَانِ شَـيْخَانِ  أَنْ تَدْعُوا االلهََّ بصَِالحِِ أَعْماَلكُِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: اللَّ

ءٍ يَوْمًـا، كَبيرَِانِ ، وَكُنتُْ لاَ  أَغْبقُِ قَبْلَهُماَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً ، فَنَأَى بيِ فيِ طَلَـبِ شيَْ
ماَ نَـائِمَينِْ ، وَكَرِهْـتُ  ماَ غَبُوقَهُماَ فَوَجَدْتهُُ فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِماَ حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لهَُ

وَالْقَدَحُ عَلىَ يَدَيَّ أَنْتَظرُِ اسْتيِقَاظَهُماَ حَتَّى ، فَلَبثِْتُ قَبْلَهُماَ أَهْلاً أَوْ مَالاً أَنْ أَغْبقَِ 
هُـمَّ إنِْ كُنـْتُ فَعَ  بَا غَبُوقَهُماَ، اللَّ لْـتُ ذَلـِكَ ابْتغَِـاءَ بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشرَِ

ا مَـا نَحْـنُ وَجْهِكَ  جْ عَنَّـ ـخْرَةِ ، فَفَرِّ ، فَانْفَرَجَـتْ شَـيْئًا لاَ فيِـهِ مِـنْ هَـذِهِ الصَّ
رُوجَ ، قَالَ النَّبيُِّ  هُمَّ كَانَتْ ليِ بنِـْتُ عَـمٍّ )(يَسْتَطيِعُونَ الخُْ : وَقَالَ الآْخَرُ: اللَّ

ا سَـنةٌَ  ا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنعََتْ مِنِّي حَتَّى أَلمََّتْ بهَِ ، فَأَرَدْتهَُ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إليََِّ
َ بَيْنـِي وَبَـينَْ مِنَ السِّ  ليِّ ينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ، عَلىَ أَنْ تخَُ نينَِ، فَجَاءَتْنيِ فَأَعْطَيْتُهَا عِشرِْ
ـاتَمَ ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَـكَ أَنْ تَفُـنَفْسِهَا ضَّ الخَْ

جْتُ مِنَ الْوُقُوعِ إلاَِّ بحَِقِّهِ  فْتُ عَنهَْا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليََِّ ، فَتَحَرَّ عَلَيْهَا فَانْصرََ
هَبَ الَّذِي أَعْطَ  هُمَّ إنِْ كُنتُْ فَعَلْتُ ابْتغَِاءَ وَجْهِـكَ فَـافْرُجْ يْتُهَاوَتَرَكْتُ الذَّ ، اللَّ

مُْ لاَ يَ  خْرَةُ غَيرَْ أَنهَّ رُوجَ مِنهَْاسْتَطيِعُوعَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّ ، قَالَ نَ الخُْ
هُمَّ إنيِِّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَْ )(النَّبيُِّ  : وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّ

رْتُ أَجْرَهُ حَتَّـى كَثُـرَتْ مِنـْهُ الأْمَْـوَالُ ،  رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّ
بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ االلهَِّ، أَدِّ إليََِّ أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ فَجَاءَنيِ 

قِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ االلهَِّ، لاَ تَسْتَهْزِئُ بيِ،  بلِِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالرَّ أَجْرِكَ مِنَ الإِْ
هُمَّ فَإنِْ فَقُلْتُ: إنيِِّ لاَ أَسْتَهْزِئُ بكَِ  كْ مِنهُْ شَيْئًا، اللَّ هُ، فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَترُْ فَأَخَذَهُ كُلَّ
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خْرَةُ،  كُنتُْ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّ
لهلكوا، ولو قصرـ لو لم يقدموا أعمال صالحة مقبولة .)١("فَخَرَجُوا يَمْشُونَ 

أحدهم لهلكوا.
لم يرتكبـوا جريمـة الزنـا ولم : الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك-

يقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق، ولكن كانت جـريمتهم تـرك الخـروج 
.. وهم ثلاثة ومع الرسول ثلاثون ألفـا تقريبـا، ففـي الظـاهر لا مع النبي 

يُربي هذه الأمة ويبن لها أهمية الجهاديزيدون شيئا، لكن االله أراد أن 
(.

-
بَيرِْ أَنَّ عَائِشَـةَ رَضيَِ االلهَُّ عَنهَْـا قَالَـتْ : لمَْ فعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ينَ وَلمَْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إلاَِّ يَأْتيِنَا فيِـهِ رَسُـولُ  ا يَدِينَانِ الدِّ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إلاَِّ وَهمَُ
طَرَفيَْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَماَّ ابْتُليَِ المُْسْلمُِونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ االلهَِّ 

غِنةَِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ  بَشَةِ حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَرْكَ الْغِماَدِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّ الحَْ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنيِ قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِـيحَ فيِ الأْرَْضِ فَأَعْبُـدَ يَا أَبَا بَكْرٍ 

رَجُ فَإنَِّكَ تَكْسِبُ المَْعْدُومَ وَتَصِلُ  رُجُ وَلاَ يخُْ غِنةَِ إنَِّ مِثْلَكَ لاَ يخَْ رَبيِّ قَالَ ابْنُ الدَّ
مِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّ  حِمَ وَتحَْ قِّ وَأَنَـا لَـكَ جَـارٌ الرَّ يْفَ وَتُعِينُ عَلىَ نَوَائبِِ الحَْ

٥٥٤٤، ٣٢٣٠، ٣١٧٥، ٢١٢١، ٢٠٧٣صحيح ) ١(
)٤٩٣٢٩٠٤١١٣٢٠

١٠٧٥٠٨٥٧٠للبيهقي(
)٧٢٥٠،٦٦٠٣١٤٥.
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غِنةَِ فَرَجَـعَ مَـعَ أَبيِ بَكْـرٍ فَطَـافَ فيِ  لَ ابْنُ الدَّ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببِلاَِدِكَ فَارْتحََ
مْ إنَِّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يخَْـرُجُ مِثْلُـهُ وَلاَ  ارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لهَُ افِ كُفَّ رِجُـونَ أَشرَْ يخُْـرَجُ أَتخُْ

يْفَ وَيُعِينُ عَلىَ  مِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِي الضَّ حِمَ وَيحَْ رَجُلاً يُكْسِبُ المَْعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّ
غِنةَِ وَآمَنـُوا أَبَـا بَكْـرٍ وَقَـالُوا لاِبْـنِ  قِّ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّ نَوَائبِِ الحَْ

غِنةَِ مُرْ أَ  هُ فيِ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا بـِذَلكَِ الدَّ بَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ
غِنـَةِ  ا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتنَِ أَبْنَاءَنَا وَنسَِاءَنَا قَالَ ذَلـِكَ ابْـنُ الدَّ وَلاَ يَسْتَعْلنِْ بهِِ فَإنَِّ

لاَةِ وَلاَ الْقِـرَاءَةِ فيِ لأِبيَِ بَكْرٍ فَطَفِقَ أَبُو بَ  هُ فيِ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلنُِ باِلصَّ كْرٍ يَعْبُدُ رَبَّ
غَيرِْ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لأِبيَِ بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَليِّ فيِهِ وَيَقْرَأُ 

فُ عَلَيْهِ نسَِاءُ ا كينَِ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إلَِيْهِ وَكَـانَ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّ لمُْشرِْ
افَ  اءً لاَ يَمْلكُِ دَمْعَـهُ حِـينَ يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ فَـأَفْزَعَ ذَلـِكَ أَشرَْ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّ

غِنةَِ فَقَدِمَ عَ  كينَِ فَأَرْسَلُوا إلىَِ ابْنِ الدَّ ا قُرَيْشٍ مِنْ المُْشرِْ ـا كُنَّـ لَـيْهِمْ فَقَـالُوا لَـهُ إنَِّ
هُ جَاوَزَ ذَلكَِ فَابْتَنَى مَسْـجِدًا بفِِنـَاءِ  هُ فيِ دَارِهِ وَإنَِّ أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلىَ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّ

لاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتنَِ أَبْنَاءَنَـا وَنسَِـاءَنَ  ا فَأْتـِهِ فَـإنِْ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّ
هُ فيِ دَارِهِ فَعَلَ وَإنِْ أَبَى إلاَِّ أَنْ يُعْلنَِ ذَلكَِ فَسَلْهُ  أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصرَِ عَلىَ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّ
ينَ لأِبيَِ بَكْـرٍ الاِسْـتعِْلاَنَ  ا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّ تَكَ فَإنَِّ أَنْ يَرُدَّ إلَِيْكَ ذِمَّ

غِنةَِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلمِْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْـهِ  قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّ
تيِ فَإنيِِّ لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَـرَبُ  ا أَنْ تَرُدَّ إليََِّ ذِمَّ ا أَنْ تَقْتَصرَِ عَلىَ ذَلكَِ وَإمَِّ فَإمَِّ

رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أَبُـو بَكْـرٍ إنيِِّ أَرُدُّ إلَِيْـكَ جِـوَارَكَ وَأَرْضىَ أَنيِّ أُخْفِرْتُ فيِ 
ـةَ فَقَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ بجِِوَارِ االلهَِّ وَرَسُولُ االلهَِّ  قَـدْ أُرِيـتُ دَارَ يَوْمَئـِذٍ بمَِكَّ
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تَانِ فَهَاجَرَ مَـنْ هَـاجَرَ هِجْرَتكُِمْ رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَينَْ لاَبَتَينِْ وَهمَُ  رَّ ا الحَْ
وَرَجَـعَ إلىَِ المَْدِينـَةِ بَعْـضُ مَـنْ كَـانَ قِبَلَ المَْدِينةَِ حِينَ ذَكَرَ ذَلكَِ رَسُولُ االلهَِّ 

زَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ االلهَِّ  هَّ بَشَةِ وَتجََ عَـلىَ هَاجَرَ إلىَِ أَرْضِ الحَْ
كَ فَإنيِِّ أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ ليِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلكَِ بأَِبيِ أَنْتَ قَالَ نَعَـمْ رِسْلِ 

ليَِصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَينِْ كَانَتَا عِنـْدَهُ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلىَ رَسُولِ االلهَِّ 
مُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ( .)١وَرَقَ السَّ

غـيره، فابـذل جهـد عـلى قمنفسه على الأعمال لا يستطيع أن يُ قيمن لم يُ م-
نفسك أولا.

يأتي الشيطان للداعي فيقول له الأحباب كثـير وأنـت مـريض، وعملـت -
كثيرا في الدعوة منذُ زمن وأنت تجتهـد، فاسـترح قلـيلا، ثـم عـاود العمـل، 

.فيميت الجهد في قلبك فتهلك

حال رجل واحد، لأن المـال مخلـوق، وصـلاح كل أموال العالم لا تُصلح -
الحال بيد االله، وقد ربطه االله بصلاح الأعمال.

ودواء العالم كله لا تشفي مريض واحد لأن الدواء مخلوق، والشـفاء بيـد -
الخالق جل جلاله. 

)١–)(
)٢١٧٦.(
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إذا تقوم بأوامر االله سبحانه وتعالى على طريـق نبيـه، يسـخر االله لـك كـل -
متك وتصبح خليفـة االله في الأرض سـواء كـان شيء، وتكون الملائكة في خد

معك الحكومة أم لا.
ليس بين االله عز وجل وأحد من عباده نسب ولا حسب، إنما هـي الإيـمان -

والأعمال، فقد عوتب النبي في عبد االله بن أم مكتوم، ونوح في ابنه، ويونس في 
ومكـث تركه الدعوة لقومه وذهابه لقوم آخرين، وأهبط آدم من الجنة بأكلة،

يوسف في السجن بضع سنين بكلمة.
الحفاظة من االله فقد خرج الرسول مـن البيـت والكفـار أمـام بابـه، وهـم -

يبصرون الأشياء ولا يبصرونه.
يسخر االله لنا الكون إذا كان يقيننا على االله مثل يقين الطفل عـلى أمـه أنهـا -

تقضي لها الحوائج.
أَوَلمَْ {:بعقولنــا ونعــي بقلوبنــاأمرنــا االله بــالنظر إلى المخلوقــات لنتفكــر-

ءٍ وَأَنْ عَسَـى أَن  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا خَلَقَ االلهُّ مِـن شيَْ يَنظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ السَّ
بَ أَجَلُهُمْ فَبأَِيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  ).١}(يَكُونَ قَدِ اقْترََ

( الأعمالونجهل قيمة ) ( نعرف قيمة الأشياء-

فيصـعب ) 
علينا الاستقامة ويصعب علينا تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي.

)١٨٥–١.



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٦١

نشكر االله على ما صرفه لنا من عطاء، وعلى ما صرفه عنا من بلاء.-
حسن معاشرة الداعي للناس أساس نجاحه في الدعوة.-
والمذنبين كما صبر النبي على الرجل الذي جاءه يستأذنه نصبر على العصاة -

فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ االلهَِّ! فعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ إنَِّ فَتًى شَابا أَتَى النَّبيَِّ : في الزنا
نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَـهْ، فَقَـالَ: ادْنُـهْ فَـدَنَا مِنـْهُ  ائْذَنْ ليِ باِلزِّ

كَ، قَالَ: لاَ وَااللهَِّ جَعَلَنيِ االلهَُّ فـِدَاءَكَ قَـ الَ: قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ: أَتحُِبُّهُ لأِمُِّ
هَاتهِمِْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتكَِ، قَالَ: لاَ وَااللهَِّ يَـا رَسُـولَ االلهَِّ  وَلاَ النَّاسُ يحُبُِّونَهُ لأِمَُّ
جَعَلَنيِ االلهَُّ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يحُبُِّونَـهُ لبَِنـَاتهِمِْ، قَـالَ: أَفَتُحِبُّـهُ لأِخُْتـِكَ، 

اسُ يحُبُِّونَـهُ لأِخََـوَاتهِمِْ، قَـالَ: قَالَ: لاَ وَااللهَِّ جَعَلَنيِ االلهَُّ فدَِاءَكَ، قَـالَ: وَلاَ النَّـ
اسُ يحُبُِّونَـهُ  تكَِ، قَـالَ: لاَ وَااللهَِّ جَعَلَنـِي االلهَُّ فـِدَاءَكَ، قَـالَ: وَلاَ النَّـ أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

الَتـِكَ، قَـا تهِمِْ، قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لخَِ لَ: لاَ وَااللهَِّ جَعَلَنـِي االلهَُّ فـِدَاءَكَ، قَـالَ: وَلاَ لعَِماَّ
الاَتهِمِْ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ـرْ النَّاسُ يحُبُِّونَهُ لخَِ هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ وَقَالَ: اللَّ

نْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِ  ءٍ(قَلْبَهُ وَحَصِّ ).١لىَ شيَْ
الشـافي ( ، فهـي مفـاتيح خـزائن االلهنقضي حوائجنـا بأسـماء االله الحسـنى-

).للشفاء، والهادي للهداية، والرزاق للرزق 

الإنسان بفطرته داعي فإن لم يدعو للحق دعى للباطل.-

)١ « «
٢١٧٠٨.(
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الداعي يحسن لمن أساء إليـه، ولا يـدعو عـلى النـاس، ويـدعو بالهدايـة لكـل -
الناس.

أو الهندسة، ثم قبلوه، فيعدون له ليدربوه ويعلموه، حتى من تقدم للطب -
يكون صالحا للمهنة، كذلك إذا قبـل االله العبـد فإنـه يدربـه ويعلمـه ويربيـه 

ويمنحه الصفات، ولكن عليه فقط الانتظام والاستقامة.
لقمان وحبيب النجار ومـؤمن آل فرعـون جعـل االله كلامهـم قـرآن يـتلى -

هنوا مهنة الأنبياء عليهم السلام.ويتعبد بتلاوته، لأنهم امت
خلد االله ذكر هدهد  سليمان والنملة لأنهم تفكرا لقومهما.-
لقمان وحبيب النجار ومـؤمن آل فرعـون جعـل االله كلامهـم قـرآن يـتلى -

ويتعبد بتلاوته، لأنهم امتهنوا مهنة الأنبياء عليهم السلام.
تفكرا لقومهما.خلد االله ذكر هدهد  سليمان والنملة لأنهما-
نحكــي لأبنائنــا وللنــاس قصــص الأنبيــاء والصــحابة ولــيس قصصــنا -

وُْليِ الألَْبَـابِ مَـا كَـانَ {:وجهدنا، قال تعالى ةٌ لأِّ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِـهِمْ عِـبرَْ
ءٍ وَهُدًى  ى وَلَـكنِ تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شيَْ ةً حَدِيثًا يُفْترََ وَرَحمَْ

).١(}لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

قُـلْ إنِ كُنـتُمْ {:لا يكفي، لا بد من الاتبـاع قـال تعـالى)(حب النبي -
حِيمٌ  ببِْكُمُ االلهُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهُّ غَفُورٌ رَّ بعُِونيِ يحُْ ).٢}(تحُِبُّونَ االلهَّ فَاتَّ

)١١١–١.
)٣١–٢.
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وهددوه بالقتـل إن لم يوقـع عـلى الأوراق قُدِم لوزير رشوة وكان صالحا، -
ويأخذ الرشوة، فقال لهم: أين المقتول ظلما يوم القيامة ؟ قالوا: في الجنة، قال: 
وأين المرتشي يوم القيامة؟ قالوا: في النار؟ فقال: واالله! لـو قـدمتم لي أمـوال 
العالم فلن أعتمد هذه الأوراق، فتركـوه وذهبـوا ولم يتعرضـوا لـه بشرـ، لأن 

الحفاظة في أمر االله.
وقعت عمارة فكان تحت أنقاضها رجـل معـه موبايـل، فاتصـل بالنجـدة -

لينجدوه ويستخرجوه من تحت الأنقاض، فأخرجوه، فهـل لـو دخـل القـبر 
.يستطيع أن يتصل بأحد لينقذه؟!ومعه الموبايل

لمـا اســتجاب بنــو إسرائيــل لموســى عليـه الســلام أنــزل االله علــيهم المــن -
ولكن لمـا عبـدوا العجـل اسـتبدلوا بـالثوم والعـدس والبصـل، والسلوى، 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من االله،  لأنهم اختـاروا غـير 
. ما اختار االله لهم

كنا نخرج في موسم الحصاد فيتشكل الناس ويخرجون معنا ثقة في موعود -
حول قلوب العبـاد االله، فكان أهل القرية يقومون لهم بأعمال الحصاد، فالذي

هو االله.
خرج معنا طبيب وترك المستشفي لطبيب آخر فسرق الإيرادات، ثـم أراد -

{أن ينتقم منه، ولكنه تشاور مع الأحباب، فقالوا له:
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فأكرمـه ).١}(
وساعده، فخرج أربعون يوما، فلما عاد رد ما سرقه، واعتذر وقـال: تعلمـت 

أن السعادة ليست في المال إنما السعادة من االله.
- :(لا ،جهدنا لإقامة كل فرد على مراد االله

نريد الملك ولا المال، فقط نُريد إحياء سنن النبي صلى االله عليه وسلم في كـل 
شؤون الحياة.

-) ( هو جهـد تبـديل
، يعني لا نجعل يقيننا على الأسباب والأشياء بـل نجعـل يقيننـا عـلى اليقين

تحريك الإيمان في قلوب الناس، ليصبح االله.. ثم سماه جهد تحريك الإيمان أي 
واقع في حياتهم، ثم سماه دعوة الإيمان واليقين، ثم سماه جهد تبليـغ الـدين.. 

.كان رحمه االله متفكرا لإحياء الدين في العالم كله إلى يوم القيامة

- ( يقف على باب المسـجد يسـتقبل كـل مـن
لا بك مرحب مرحب، ويكرمه ويدخله المسـجد خرج من الحمام ويقول له ه

ويعلمه كيف يُصلى.
اليوم نمشي خلف الناس وندعوهم ويوم القيامة يمشـون خلفنـا ونحـنُ -

أمامهم كالأنبياء.

)٣٤–١.
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-) :( تبحثوا عن الراحة، بـل اخرجـوا لا
.في القرى الصعبة والبعيدة التي ليس فيها مقاميين ولا إكرام

-) :( إذا دخلنا قرية نُحملهـم المسـئولية
ونكلمهم عن الغيبيات وما تؤول إليه الأشياء من فناء وهـلاك، ولا ننشـغل 

بما في أيديهم ، فإن مافي قلوبهم يأتي في قلوبنا.
-١٩٦٢ ) :(مشـغولون سالنا

بالدنيا، فإذا نخرج إلـيهم ونحـنُ مشـغولون بالـدنيا مـثلهم، يكـون يقيننـا 
ويقينهم سواء، فلا يؤثر كلامنا فيهم.

-) :( عن وسيلة المواصلات التي أتيت بها
ل كلمـت النـاس عـن االله؟، إلى نظام الدين، فقلت له: بالقطـار ، فقـال: هـ

، اعي يكلم الناس في القطار والبـاصأنت لست داعي، فالد، قال: فقلت: لا
.وفي الليل والنهار، من يُكلم الناس في البيان فقط ليس بداعي

-) (فقـال لـه أخـبر كـل لزيارة مريض ،
الأحباب إنك مريض فمن جاء لزيارتك كلمه عن االله وشكله على الأعمال.. 

.الأحوال إلى أعمال، فالدعوة مزاج الداعيفكان الشيخ إلياس يحول 
الجبـال ففنـي طعـامهم ولم في أعـاليالقرى التـي ذهبت جماعة للدعوة في -

يجدوا مكان يشترون منه طعام، فانشغلوا بالذكر والصلاة فأذهب االله عـنهم 
الجوع، فقاموا وتحركوا حتى وصلواإلى العمران.
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خرج أهل ميوات وانتشرت الجماعات في دهـلى وكـانوا يقولـون للنـاس -
نحنُ أطفال، وجدنا الحريق فقمنا نصرخ حتى يأتي الكبار ليطفئوا النار، فلـما 
رأى العلماء الفقراء والعوام يتحركون للدين تحركوا وجـاء الفـتح، ففكرنـا 

ء العـرب، كيف ننشر الجهد في عموم الهند وبين الحجاج في السعودية، وجـا
المعمـورة، ونزلـت وخرج الفقراء للدعوة إلى أوربا وأمريكا، وكـل قريـة في 

، وعاد كثير من المسلمين لجهد النبي صلى االله عليـه وسـلم، النصرات الغيبية
.ودخل كثير من الناس الإسلام ببركة الحركة

- :( يدخل علينا المسجد فيجد حلقـة التعلـيم
ن في الخـارج كثـيرون  هجـروا ة الذكر، فيقول: فائزين رابحين، ولكـوحلق
عن إحياء الدين في العالم أجمع قومـوا وتحركـوا عـلى مسئولون، وأنتم الدين

الناس تنزل الهداية.
جاء رجل يشكو حاجتـه، فقلـت لـه: سـاعتين دعـاء كـل لليلـة تقضىـ -

، فقلـت لـه: _وكأنها اسـتكثرها _ساعتينحاجتك بإذن االله، فقال ساعتين
: ذهبت وقابلت كثـير مـن المسـئولين، وذهبـت إلى هل بحثت عن حل، قال

كراتشي وقابلت  الـوزير، وحتـى الآن لم تحُـل، فقلـت سـبحان االله نسـتكثر 
ساعتين بين يدي االله ونقف ساعات طويلة بين يدي العبد.

- :افل عن حقيقة الدعاء، الـذي المسلم غ) لنا
: هو عمل القلب، ويكتفي بصورته، التي هي رفـع اليـدين وحركـة اللسـان
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تُمْ مُوقِنُـونَ ادْعُوا االلهََّ وَأَنْـ": )(عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ 
جَابَةِ  . "، وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لاَهٍ باِلإِْ

)١(،
- يـا عبـد

كثـيرا، فقلـت لأكـرم الجماعـات وعنـدي نيـة الوهاب أنت تستقرض المال 
السداد، أنا أعمل على موعود االله، فسكت.

م دخلنا قرية فلم نجد فيها أذان في مسجد القرية، فتفكرنـا، ١٩٥٧في عام -
فقال الشيخ يوسف : نعلم بعض الرجال الأذان، فإذا غاب رجل أذن آخـر ، 

ن نبحـث أي شيء مفقـود وبفضل االله استمر الأذان إلى يومنا هذا، فتعلمنـا أ
.يحي في الأمة، فيحي في العالم كلهونتفكر كيف

-)( : يقـول لنـا لا تبـالغوا في مهـور الفتيـات
لتحفظوا على الشباب دينهم، فوسادة النبي كانت حشوها ليف، وسقف بيته 

كان عند رأسه صلى االله عليه وسلم.
-)( : ينهانا عن الجدال والغيبـة وسـوء الظـن

والظلم ، حتى يكون كلامنا مؤثر في الناس.
-)( : يوصـينا بالـذكر والـدعاء قبـل العـودة

:لبيوتنا، وأن نأخذ معنا إكرام لأهلنا، ويشير إلى الحديث

١٣٤٢٦.(
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)(

)١.(
رطة فانشـغلوا في الـذكر ـأول جماعة ذهبت إلى دهلي قبضت علـيهم الشـ-

خرجـوا، وأخـذهم إلى اخرجوا اوالدعاء، فاهتز المركز، فجاء المأمور وقال: 
.بيته وقدم لهم الإكرام

وجلسنا تحت شجرة في طريق الحرم نسقي الناس ، -
الماء، ونكلمهم كلام الإيمان، وجاء رجل وشرب ومشي قبل أن نكلمه، فقال 

أدركه، فسرت خلفه خمسة أميال حتـى أدركتـه : )(لي الشيخ يوسف
وكلمته، كنا لا نترك أحد.

-١٩٦٢ ،) :(

}

){٢(.

١٢/٩٧١.
)١٠٤، ١٠٣–٢.
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-)(
صَدَقُوا مَا عَاهَـدُوا االلهََّ عَلَيْـهِ ( 

.فنزداد يقينا

االله سـبحانه وتعـالى يُضـاعف أجـر -
قال الشيخ شفيع وهـو مـن الخارج في سبيل االله سبعمائة ضعف، وبعد البيان 

كبار العلماء: يضاعف أجر المقاتل في سبيل االله فقـط !، الشـيخ حسـن خـان 
قال: القتال حسن لغيره والدعوة حسـن لـذاتها، فقـام الشـيخ شـفيع وقبـل 

).١(رأسه، وقال: لقد حللت مشكلة كانت في قلبي

- :( ُالنـاس تقضيـ حوائجهـا بالمـال، ونحـن
نقضي حوائجنا بركعتين.

-)
 ،(فقال الشيخ عبد القـادر ريفـوري) :( ننظـر حتـى يـأتي مولانـا

زكريا، فلما جاء قال: لما يكون أحد المصـلين خاشـع الله تعـالى، فيعطـى كـل 
تنتظروا أحد.المصلين نفس الأجر، فإذا جاء وقت الصلاة لا

كان الشيخ محمد زكريا تؤلمه أقدامه، فكان يجلـس في الـذكر حتـى تعـود -
الجولة، وكنا نجد في كلامنا الأثر ببركـة دعـاؤه، وأثنـاء ذلـك ألـف كتـاب 

.فضائل الأعمال، وألف الشيخ محمد يوسف حياة الصحابة

)١.
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-
يْتَ عَـلىَ إبِْـرَاهِيمَ، وَعَـلىَ آلِ اللَّ  دٍ، كَـماَ صَـلَّ دٍ، وَعَلىَ آلِ محَُمَّ هُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّ

دٍ، كَماَ بَارَكْـتَ عَـلىَ  دٍ، وَعَلىَ آلِ محَُمَّ يدٌ، وَبَارِكْ عَلىَ محَُمَّ إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حمَيِدٌ مجَِ
إن االله أمـر لْعَالمَينَِ إبِْرَاهِيمَ، وَعَلىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ، فيِ ا

، ففرح نواز جدا، ثم قلت الملائكة أن تحمل صلاتك توصلها إلى الرسول 
له: إن نزولك ضيف على االله في المسـجد أكـرم مـن نزولـك ضـيف عـليَّ في 
الغرفة، فقام وجلس بين المصلين ينتظر الصلاة، فعليكم أن توجهـوا النـاس 

لأنفسكم.للأعمال وليس 
الماء إذا ركد فسد، كذلك الداعي إذا لم يتحرك ضاع إيمانه.-
{نحنُ أمة واحدة، يد واحدة نطلب الهداية لكـل البشرـ-

){١(.
من اختلى باالله في ظلمة الليل نور االله وجهه بنور الإيمان.-
- ،}

)٧: ٥–١.
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){١( .
ليِ وَهَـبْ ليِ مُلْكًـا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ {:

رِي بـِأَمْرِهِ  يحَ تجَْ رْنَا لَهُ الرِّ ابُ * فَسَخَّ كَ أَنتَ الْوَهَّ نْ بَعْدِي إنَِّ لاَّ يَنبَغِي لأِحََدٍ مِّ
نينَِ فيِ  اصٍ * وَآخَـرِينَ مُقَـرَّ يَاطينَِ كُلَّ بَنَّاء وَغَـوَّ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّ

فبين االله ذلك في . )٢}(نَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ الأْصَْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُ 
أربع آيات فقط وما عدد عليه مننه كما فعل مع موسى.. هـل فهمـتم شـيئا؟ 

، أما عطاء الدين يستحق المنَّ  .نعم العطاء الدنيوي لا يستحق المنَّ

وَااللهَُّ جَاءَ بنَِا لنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ االلهَُّ ابْتَعَثَنَا، : -
نْيَا إلىَِ سِعَتهَِا، وَمِنْ ضِ عِبَادِ إلىَِ عِبَادَةِ االلهَِّمِنْ عِبَادَةِ الْ  ، وَمِنْ جَوْرِ الأدَْيَانِ يقِ الدُّ

قَبلَِ مِنَّا ذَلـِكَ إلىَِ عَدْلِ الإِسْلامِ، فَأَرْسَلَنَا بدِِينهِِ إلىَِ خَلْقِهِ لنَِدْعُوَهُمْ إلَِيْهِ، فَمَنْ 
، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا هُ وَأَرْضَهُ يَليِهَا دُونَنَاقَبلِْنَا ذَلكَِ مِنهُْ، وَرَجَعْنَا عَنهُْ وَتَرَكْنَا

نَّةُ لمَِـنْ إلىَِ مَوْعُودِ االلهَِّ. قَالَ حَتَّى نُفْضيَِ  مَـاتَ عَـلىَ : وَمَا مَوْعُودُ االلهَِّ ؟ قَالَ: الجَْ
، )١(!! ..، وَالظَّفْرِ لمَِنْ بَقِيَ قِتَالِ مَنْ أَبَى

مبعوث أمريكا يتكلم باسم أمريكا مستندا على قوته، ومبعوث -
رسول االله

قدر المؤونة، فاجعل همك هداية البشرية تأتيك النصرة الغيبية.المعونة على -

)٣٧: ٢٥–١.
)٣٨: ٣٥–٢.



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٧٢

نعمل بالدعوة لنحافظ على الدين الموجود ونسترد المفقود.-
كونوا في الليل مع الرهبـان وبالنهـار مـع الفرسـان تنـزل علـيكم هدايـة -

الرحمن.
توفي والد النبي وجده وعمه وزوجته حتى لا يبقى في قلبه تعلـق إلا بـاالله -

وجل.عز 
إن نظن بالناس خير يجعلهم االله عند حسن ظننا.-
نعمل بالمجاهدة حتـى لا يتحـول جهـد النبـي إلى عـادة وتفقـد الـدعوة -

روحها.
اجعلوا علاقتكم بالعمل وليس بالمشايخ والقدماء.-
نُصبح كلنا خلفاء االله في الأرض إذا استقمنا على أمر االله.-
:لا نقيم الحجة على الناس-

يصبح هذا العمل سببا لهدية الناس إذا أعطينا الأعمال حقها، فلكل عمل -
نور، وبغير المداومة على الأعمال يفسد العمل، مثل التاجر يفتح المتجـر يومـا 
ويغلق يومين فتفسد تجارته، والتاجر الذي لا يسـتوفي الـنقص الـذي عنـده 

ينصرف عنه الناس.
الأعذار لنهرب من الأوامر.لا نبحث عن -
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{: مكتبوب على باب هذا الجهد-
){١(.

لنجمـع  :نتكلم في الكليات ولا نتكلم في الجزئيات والخلافـات-

.
مـن العـرب، وكـان الصـحابة مـن العـرب، اختار االله كثير من الأنبيـاء-

للعرب، وقال لهم: العالم ينتظـركم ) (فلذهب الشيخ عمر بالمبوري
كما ينتظر الفلاحون المطر، فقام كل الجلوس وخرجـوا في سـبيل االله، وجـاء 

.الغيث وانتشرت الجماعات تقيم أعمال الدين في العالم كله

الشيخ عبد الوهـاببعد كل فقرة في البيان يقول -
وهي كلمة أردية معناها: فهمت فهمت، وعندما سُـئل لمـاذا تُكثـر مـن جا) 

.كلمة فهمت فهمت، فقال: أنا أُبين لنفسي وأنتم تسمعون

أنـا قـرأت حيـاة (جاء رجل إلى الشيخ يوسف-
( الكتـابالصحابة، أعطني كتاب آخر، فقـال لـه: هـل أنـت عملـت بهـذا 

التعليم سهل ولكن التربية صعب، نتعلم الصبر، التقوى، الصدق، ولكن -
نُربى على الصبر والصدق والتقوى، هذا صعب.

)٦–١.
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وَأَوْحَيْنَـا{: وبنو إسرائيل)عليه السلام ( موسى-

ى وهـارون أن يقـيمالما انعدمت البيئة الإيمانية أمر االله موسـ. )١}(
ولما قوي الإيمان أمر االله موسى أن يخـرج بيئة الإيمان في البيوت بأعمال الدين، 

ن مصرـ وجـدوا أنـاس يعبـدون ببني إسرائيل من مصر، وبعد أن خرجوا م
وَجَاوَزْنَـا ببَِنـِي {، فسألوا موسى أن يجعل لهم آلهة مثل هؤلاء القومالأصنام

مْ  آئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لهَُّ قَالُواْ يَا مُوسَـى اجْعَـل إسرَِْ
ـا هُـمْ فيِـهِ  ٌ مَّ هَلُـونَ * إنَِّ هَــؤُلاء مُتَـبرَّ كُمْ قَوْمٌ تجَْ ةٌ قَالَ إنَِّ مْ آلهَِ لَّنَا إلَِـهًا كَماَ لهَُ
ـلَكُمْ عَـلىَ  ا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * قَالَ أَغَـيرَْ االلهِّ أَبْغِـيكُمْ إلَِــهًا وَهُـوَ فَضَّ وَبَاطلٌِ مَّ

هكذا البيئة وتأثيره على الإنسان، وليس بالسـهولة الـتخلص ، )٢}(لمَينَِ الْعَا
منها، ومن آثارها، ولما رجع موسى من الميقـات وجـد بنـو إسرائيـل عبـدوا 
العجل ، فأخذ موسى بأمر ربه سبعين ألفا من خيار بني إسرائيل للميقـات، 

وَاخْتَارَ مُوسَى {ليزدادوا إيمانا وصفاتا ثم يعودوا لقومهم يجتهدون عليهم
ن  جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّ مُ الرَّ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِّيِقَاتنَِا فَلَماَّ أَخَذَتهُْ
ا مَـن تَشَـاء  فَهَاء مِنَّا إنِْ هِيَ إلاَِّ فتِْنَتُكَ تُضِلُّ بهَِ لكُِنَا بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ قَبْلُ وَإيَِّ

نـَا وَأَنـتَ خَـيرُْ الْغَـافرِِينَ وَ  ، )٣}(تهَْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْ

)٨٧–١.
)١٤٠: ١٣٨–٢.
.١٥٥ة –٣(
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وَإذِْ {ومع ذلك طلبوا الركون إلى الدنيا بترك الجهاد فضرب االله عليهم التيـه
جَعَـلَ فـِيكُمْ أَنبيَِـاء قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَـا قَـوْمِ اذْكُـرُواْ نعِْمَـةَ االلهِّ عَلَـيْكُمْ إذِْ 

ن الْعَالمَينَِ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأرَْضَ  ا لمَْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّ لُوكًا وَآتَاكُم مَّ وَجَعَلَكُم مُّ
ينَ* قَالُوا  وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلبُِوا خَاسرِِ سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ المُقَدَّ

دْخُلَهَا حَتَّىَ يخَْرُجُواْ مِنهَْا فَإنِ يخَْرُجُواْ يَا مُوسَ  ا لَن نَّ ى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّ
ا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يخََـافُونَ أَنْعَـمَ االلهُّ عَلَـيْهِماَ ادْخُلُـواْ  مِنهَْا فَإنَِّ

ـؤْمِنينَِ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذَِا دَخَلْتُمُ  لُواْ إنِ كُنتُم مُّ كُمْ غَالبُِونَ وَعَلىَ االلهِّ فَتَوَكَّ وهُ فَإنَِّ
كَ فَقَـاتلاِ  ا دَامُواْ فيِهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّ دْخُلَهَا أَبَدًا مَّ ا لَن نَّ * قَالُواْ يَا مُوسَى إنَِّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إنيِِّ لا أَمْلكُِ إلاَِّ  نَفْسيِ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنـَا وَبَـينَْ إنَِّ
مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَتيِهُـونَ فيِ الأرَْضِ فَـلاَ  اَ محَُرَّ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ* قَالَ فَإنهَِّ

ولذا قلوا حضانة العلم خمسة عشرـ عامـا، . )١}(تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 
. يم والأخلاق أربعون عاماأما حضانة الق

التربية في الخروج بحمل الفراش والنوم على الحصير وتحمل الـبرد والحـر -
والبعوض وقلة الطعام، والصبر على تارك الأصول، والصبر على المـدعوين، 

.والصبر على الجماعة

عُـرْوَةُ بْـنُ عن: مالصحابة رضي االله عنهم كانوا يعالجون أنفسه-
طَّابِ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ عَلىَ عَاتقِِـهِ قِرْبَـةُ  بَيرِْ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْماَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْ الزُّ

)٢٦: ٢٠–١.
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مَاءٍ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُْؤْمِنينَِ، لاَ يَنْبَغِي لَكَ هَذَا. فَقَالَ: لمََّا أَتَانيَِ الْوُفُودُ سَامِعِينَ 
هَا مُطِ  . )١(يعِينَ. دَخَلَتْ نَفْسيِ نَخْوَةٌ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسرَِ

طَـبِ عَـلىَ  مِلُ حِزْمَـةَ الحَْ ةً. فَكَانَ يحَْ وَوَليَِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ إمَِارَةً مَرَّ
قُوا للأَِْمِيرِ. (يهـذب نفسـه ويربيهـا عـلى )٢(أوسعوا للأميرظَهْرِهِ. وَيَقُولُ: طَرِّ

التواضع).
إذا جاءت المطالبة لخروج الجماعات في سبيل االله-

فقد ،
ـكينَِ، وَليَِسْـتَأْذِنَهُ فيِ خَرَجَ المُْثَنَّى نَحْوَ أَبيِ  هُ خَـبرََ المُْسْـلمِِينَ وَالمُْشرِْ بَكْرٍ ليُِخْـبرَِ

َّـ ةِ ممِ دَّ ، نْ يَسْـتَطْعِمُهُ الْغَـزْوُ الاسْتعَِانَةِ بمَِنْ قَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ وَنَدَمُهُ مِنْ أَهْلِ الرِّ
فْ أَحَدًا أَنْشَطَ إِ  لِّ هُ لمَْ يخَُ هُ أَنَّ ا وَمَعُونَـةِ المُْهَـاجِرِينَ وَليُِخْبرَِ لىَ قِتَالِ فَارِسَ وَحَرْبهَِ

مِنهُْمْ، فَقَدِمَ المَْدِينةََ وَأَبُو بَكْرٍ مَرِيضٌ. وَقَدْ كَانَ مَرِضَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مخَْرَجِ خَالدٍِ 
امِ مَرْضَتَهَ الَّتيِ مَاتَ فيِهَا  دْ أُشْفِيَ وَعَقَدَ لعُِمَـرَ، ، فَقَدِمَ المُْثَنَّى وَقَ بأَِشْهُرإلىَِ الشَّ

، فَقَالَ: عَليََّ بعُِمُرَ فَجَاءَ، فَقَالَ لَهُ: اسْمَعْ يَا عُمَرُ مَا أَقُولُ لَكَ ثُـمَّ  برََ هُ الخَْ فَأَخْبرََ
، فَإنِْ أَنَا مِـتُّ  اعْمَلْ بهِِ، إنيِِّ لأرَْجُو أَنْ أَمُوتَ مِنْ يَوْمِي هَذَا وَذَلكَِ يَوْمُ الاثْنينَِْ
يْـلِ فَـلا تُصْـبحَِنَّ  رْتُ إلىَِ اللَّ فَلا تمُسِْينََّ حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ المُْثَنَّى، وَإنِْ تَأَخَّ

فصل » » )١(
.

)٢ (.
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ى، وَلا تَشْـغِلَنَّكُمْ مُصِـيبَةٌ وَإنِْ عَظُمَـتْ عَـنْ أَمْـرِ  حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ المُْثَنَّـ
كُمْ، وَقَدْ رَ  ْ )(أَيْتَنيِ مُتَـوَفىَّ رَسُـولِ االلهَِّ دِينكُِمْ وَوَصِيَّةِ رَبِّ وَمَـا صَـنعَْتُ، وَلمَ

لْقُ بمِِثْلهِِ  ذَلَنَا وَلَعَاقَبَنـَا يُصَبِ الخَْ ، وَباِاللهَِّ لَوْ أَنيِّ أَنيِ عَنْ أَمْرِ االلهَِّ وَأَمْرِ رَسُولهِِ لخََ
امِ، فَارْدُدْ أَصْحَابَ خَالـِدٍ فَاضْطَرَمَتِ المَْدِينةَُ نَارًا، وَإنِْ فَتَحَ االلهَُّ عَلىَ أُمَ  رَاءِ الشَّ

ـرَاءَةِ  ـاوَةِ مِـنهُْمْ وَالجَْ َ مُْ أَهْلُهُ وَوُلاةُ أَمْرِهِ وَحْـدَهُ، وَأَهْـلُ الضرَّ إلىَِ الْعِرَاقِ، فَإنهَِّ
يْلِ، فَدَفَنهَُ عُمَـرُ لَـيْلا، وَصَـلىَّ  هُ االلهَُّ مَعَ اللَّ عَلَيْـهِ فيِ عَلَيْهِمْ. وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَحمَِ

).١المَْسْجِدِ، وَنَدَبَ النَّاسَ مَعَ المُْثَنَّى بَعْدَمَا سَوِيَ عَلىَ أَبيِ بَكْرٍ (
نجعل هذا العمل مقصود حياتنا، ولا نتحمل النقصان في هذا العمل، كما -

لا نتحمل النقصان في أشياءنا الدنيوية.
المطالبة نستعد، ولا وعندما يكون هذا الجهد عملنا الأصلى، فعندما تكون -

داعي لشهر أو شهرين أو أربعة، نستعد المدة الكافيـة لحاجـة الـدين، فـالنبي
)(عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ : كما في صحيح مسلم_كان يقول لأهل المدينة المنورة

دْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  يَـانَ مِـنْ هُـذَيْلٍ )(الخُْ فَقَـالَ بَعَثَ بَعْثًـا إلىَِ بَنـِي لحَْ
ا وَالأْجَْرُ بَيْنهَُماَ  فيخرجون ولا يتخلفون " )٢(ليَِنبَْعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَينِْ أَحَدُهمَُ

ولا يحددون المدة متى الرجوع.
: هـؤلاء للمنطقـة يقـولوأحيانا النبي يرغب الصحابة في الجهد والتضحية ثم -

الفلانية، وهؤلاء لمنطقة كذا، فيخرجون وما يتخلفون، ولو لم يكـن معهـم شيء، 

)١١٠٨٠.(
)١٨٩٦(» ) ٢.(
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فجيش أبو عبيدة إلى البحرين لم يزود إلا بجراب تمر، وكل واحد منهم أخـذ تمـرة 
، ثـم أكلـوا ورق الشـجر، ثـم بعـد ذلـك النوىولما نفد التمر أخذوا يمصون في 
ى العنبر.أخرج االله لهم سمكة كبيرة تسم

، ماذا نسأل االله أن يفهمنا أن عمل الدعوة والجهد للدين هو عملنا الأصلى-
، هذا ألف باء في جهد التبليغ وليس المقصـد، إنـما تفعل أربع أشهر في الحياة

المقصد هو طول الحياة.
كــم مــن الأمــة عنــدهم الاســتعداد، ولكــن لا يجــدون الطريــق، ومــن -

يفهمهم؟.
ونجتهد في الآخرين، االله سبحانه وتعالى يُظهر النتائج.لما نقوم بالحياة -
مالنا الدنيويـة، عوعندما تأتي أوامر االله في الأمة، فأكلنا ونومنا وذهابنا إلى أ-

تكون تابعة للجهد، فلما الأشياء تتبع الأعلى المقاصد، فتكون قيمتهـا غاليـة، 
.بقيمة المقصد

ياتنـا الوجهـة الصـحيحة يء فينـا، فنوجـه حـشيئا فشيئا يـأتي هـذا الشـ-
والطريق الصحيح.

االله سبحانه وتعالى فطـر الإنسـان عـلى الحركـة، حتـى في بطـن الأم كـان -
، وعندما جاء إلى الدنيا يتحرك، وكل واحد بهذه الحركة يريـد الفـوز يتحرك

والفلاح.
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ولكن الفوز والفلاح إذا كانت الحركة ومنهجها على ترتيب صحيح، فهو -
والفلاح.يتحصل على الفوز 

لا تجد أي شعبة من شُعب الإنسانية وإلا أهلها يتحركون( أهـل المصـانع -
إلى مصانعهم يتحركون، أهل التجارة إلى متاجرهم يتحركون، أهل الزراعة 
إلى حقولهم يتحركون ) فالإنسان طالما لا يأتيه الشك في حصول المنفعـة مـن 

.وراء هذه الحركة فهو يتحرك

ويتحركون على طريقين:فالناس اليوم يجتهدون-
::

أن يكتسب المالوهي 

.
ليس بصحيح، فبعض الناس يجتهدون ولا يتحصلون المال، وهذا الطريق

وأحيانا يتحصلون على المال، ولا يتحصلون على قضاء الحـوائج، لأن قضـاء 
.الحوائج بيد االله عز وجل

، لأن هـذه يتعبون فيها أنفسهمشاقواليوم الإنسان في الحركة على طريق
.ليس فيها المنافعالأشياء وقتيه وليست أبدية، وهي للفناء، والأشياء 

.وهو طريق الفوز والفلاح) (هو طريق النبي:
وفي استعمال الإنسان بدنه إما يترتب عليه الفوز، أو الخسران، وهـذا مـا 

جاء من أجله الأنبياء حتى يوضحوا هذه الحقيقة أمام الناس.
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، .والآخرةإذا رضي االله عنا يرزقنا الفوز والفلاح في الدنيا 
نكرر هذه الدعوة ونقول للناس إن فوزكم وفلاحكم بلا إله إلا االله.-

ّٰر ا ب  ا ا
بسم االله الرحمن الرحيم

إن من الأمور الأساسية في هـذ العمـل أن !.السادة المكرمون المحترمون
مسؤولية لجميع الأمة، وعلينا أن نُعِـدّ كـل فـرد للأمـة لهـذا )(جهد النبي 

فوض مسؤولية جميع الأمة إلى كل فـرد، وفـوض )(الجهد، إن رسول االله 
مسؤولية كلِّ فرد إلى جميع الأمة. 

وغرض هذا الجهد إقامة الأمة على نفس تلك الأسس التي أقام رسول االله 
)( عليهــا الأمــة، وقــد قــال رســول االله)( ــوَادِّهم ــلُ المــؤمنين في تَ : مَثَ

وتعاطُفهم مثلُ الجسد، إذِا اشتكى منه عضـو تَـدَاعَى لـه سـائرُ الجسـد وتراحمُهم 
ى. هَرِ والحُمَّ بالسَّ

فالمسلمون في بلاد شـتى يمـرون بـأحوال، فعـلى جميـع الأمـة أن يهتمـوا 
ائهم؛ لأن نصرة االله تعالى تنـزل بقـدر لأحوالهم، ويساعدوهم بجهدهم ودع

لهداية جميع العالم )(المسؤولية، فلو رأت الأمة أنها مسؤولةٌ عن جهد النبي 
، ستنزل نصرة االله تعالى بهذا القدر إن شاء االله.
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يقول: إذا ساء عمل الأمة وفسد يقينهـا، )( كان الشيخ يوسف 
وتنشب الحروب في الأمة، وتضـطرب تفيض الفيضانات، وتحدث الزلازل، 

الأحوال الاقتصادية.
والأمة اليوم تعيش جميعَ هذه الأحوال، ولا يعني مرورُ بعض الأمة بهـذه 
الأحوال أنهم فقط هم الذين فسد يقينهم وساء عملهم، بل الأحـوال تتعلـق 
بعمل سائر الأمة ويقينها، ولكن نتيجتها تظهر أحيانـا في مكـان، وأحيانـا في 

ان آخر، كما إذا فسد الدم في الجسد، فالبثرة تظهر أحيانا في عضو، وأحيانا مك
في عضو آخر نتيجة لفساد الدم. لذا فعلى كل منا أن نوجّه المسلمين في مناطقنا 
إلى إصلاح اليقين والأعمال، وكثرة الاستغفار، والتضرع والبكاء بالدعاء من 

مة، اغفر لنا سيئاتنا التـي تسـببت في االله تعالى بأننا يا رب نستغفرك لجميع الأ
فساد عمل الأمة ويقينها، فاغفر للأمة جمعاء، ووجّه قلوب الإنسـانية كلهـا، 
التي هي عيالك، إلى ذاتك العلية، وأذهِب عنهـا محـنَ الـدنيا وقِهـا مصـائبَ 

الآخرة.
: إذا شابهت جهودنا وتضـحياتنا جهـودَ )( قال الشيخ يوسف 

والصحابة الكـرام رضي االله عـنهم، )(سيدنا إبراهيم عليه السلام، والنبي 
مقدارَ ذرةٍ، يمكننا بهذا التشابه الضئيل العملُ بمثل الشمس، لذا على كل فرد 

ظـاهرا )(منا في جميع الأماكن أن يسعى كل السعي لكي يصبح مثل النبي 
الظاهر فممكن بعض الإمكان، أما الباطن فمسـتحيل أن يصـبح وباطنا، أما 

، ولكن يمكننا اكتساب الأجر باستحضـار نيتـه. فلـذا )(مثل باطن النبي 
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ينبغي للأحباب أن يزيدوا مـن جهـودهم مـع التضـحيات ومراعـاة أصـول 
الإخلاص، وسيرفع االله عنا بذلك التنافر الذي فيما بيننا، وسـتنزل نصرـة االله 

د بها في ﴿واعتصموا بحبل االله جميعا﴾أي: الاجتماعية، فتنتشر الهداية التي وع
في العالم، لذا ينبغي أن نعمل بالمحبة المتبادلة والمشورة، فالعمل الـذي يمكـن 

إنجازه بالمحبة، لا يمكن إنجاز مثله بالأصول والقوانين. 
رجـاء أن لذا علينا أن نهتم بالمشورة اهتماما بالغـا، ونرجـو مـن االله كـل ال

يعمّمَ ببركته جميع أنواع الخير إن شاء االله.
عندما اتسعت دائرة جهد الدعوة وشملت معظم بلاد العالم، أنشأ الشـيخ 
إنعام الحسن رحمه االله شورى حفاظا على نهج العمل الخاص ، وللإبقـاء عـلى 
شكله القوي بأصوله واجتماعيته. وظلت هذه الشـورى تجتمـع في مناسـبات 

ل المسائل الواردة في جهد الـدعوة العـالي والمبـارك في بـلاد العـالم، مختلفة وتح
واستمر يترقى في كل مكان بفضل االله تعالى.

م، كانت بعض القضايا تحتاج إلى النظر فيها، فأعـدّت ١٩٩٩وفي نوفمبر 
الشورى مع الأحباب المسؤولين والقدماء من الدول الثلاث (الهند وباكستان 

إذا أراد أهل شورى لبلد من مما جاء في سطوره الأخيرة:وبنغلاديش) نصا، و
البلاد أن يضعوا ترتيبا مفيدا ومناسبا في هذا العمل، فليتشـاوروا فيـه أولا في 
مجلس شوراهم، ثم ليكتبوا به إلى (نظام الدين)، ويرسلوا نسخة من المكتوب 

لها الشـيخ إنعـام الحسـن ، بعـد إلى (رائيوند)، فإذا رأت الشورى التـي شـكَّ
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التأمل والنظر في ذلك الرأي، أنه مناسب، يتم تنفيذه، وهكذا يجب اتفاق جميع 
مور في رائيوند، أو نظام الدين.أهل الشورى في تنفيذ أمر من الأ

مولانـا زبـير الحسـن، والحـاج محمـد ويلي هذا النصَّ تواقيع كـل مـن: 
االله، والعبـد والمفتي زين العابدين، رحمهم االله، ومولانا سـعد حفظـه، أفضل

محمد عبد الوهاب.
إن مستويات الجهد والأحوال مختلفة في البلاد، وأفكار المشتغلين بالجهـد، 
وأمزجتهم وطبائعهم وميولهم وأولوياتهم وتجاربهم متفاوتة، ولكن ـ مع ذلك 
كله ـ المشورة الاجتماعية لأهل الشورى ضرورية جـدا للحفـاظ عـلى الـنهج 

بقاء على شكله القوي بأصوله واجتماعيته. فلا بد من الخاص لهذا الجهد، وللإ
إدارة الأمور في الوقت الحالي بالمشورة. لذا تنفذ جميع الأمور بمشورة الشورى 

م، استكمالا لشورى الشيخ إنعام الحسـن رحمـه ٢٠١٥التي شُكّلت في نوفمبر سنة 
االله.

لقد أقام االله تعالى بفضله هذا الجهد بنهجه الخاص، وكتب لـه الازدهـار، 
نتيجةَ إفناء الشيخ إلياس رحمه االله حياته، وتقديم الشـيخ يوسـف رحمـه االله، 
ــواتهِم  ــارا، ودع ــيلا ونه ــحياتِ ل ــه االله، التض ــن رحم ــام الحس ــيخ إنع والش

، سـيكون سـببا في ومجاهداتهِم. فالقيام بأي تغيير في هذا النهج من أي ناحيـة
الإخلال بالاجتماعية. 

ة المسـتقلة لطبيعـة الجهـد ولقد قال الشيخ إنعام الحسن ضروريـةَ الصـيان
هذا العمل يتقاضى بذاته أن تكون في كل منطقة جماعة تعتني به.ومنهجه:
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لقد أقام الشيخ إنعام الحسن مع شوراه، ومن بعده الشورى التـي شـكلها 
في البلاد المختلفة، وجعل نظامَ أكثرها أن يجُْعَل جميعُ الشيخُ، جماعاتِ شورى 

أفراد هذه الجماعات، أو بعـض أفرادهـا، فيصـلاً بالتنـاوب حسـب حـروف 
الهجاء، لكي تنمو صلاحية الجميع واستعداداتهم. ويستمروا في أعمال الدعوة 

بالوئام والاتفاق والاجتماعية.
ة الاجتماعية، فردًا أو بعضًا مـن لا يمكن لأي فرد أن يُعطِّل ، بدون المشور

أفراد جماعات الشورى لبلدٍ، التي شُكّلت بالمشورة الاجتماعيـة. وكـذا تجـب 
المشورة الاجتماعية فيما إذا أحوج الأمر إلى تغييرٍ في ترتيب عمل المساجد الذي 
هو مستمرٌّ من قبل. ولا يصح لأي فـرد إجـراء التوجيهـات بـدون المشـورة 

ــة، لأي ــذه الاجتماعي ــل ه ــاجد، ومث ــل المس ــالي لعم ــب الح ــير في الترتي تغي
التوجيهات لن تؤثر في سير العمل.

لذا الرجاء منكم أيها السادة الثمانية، أن تسـتمروا في أداء المسـؤولية التـي 
فوضت إليكم باستحضار المحاسـبة عنـد االله تعـالى، نحـن نصـنع أمـةً بهـذا 

به محبة المسلمين والنصح لهم، الجهد، ولكن بشرط أن تكون بقلوب العاملين 
وأن يصونوا أنفسهم من جميع أنواع المشـاعر الانتقاميـة والتعصـبية، فينبغـي 
إفشاء السلام، فبه تذهب الشحناء بـين القلـوب وتنتشرـ المحبـة. وعلينـا أن 
نصبر على المكاره التي تصيبنا من الرفقـاء، وإذا ظهـر في أحـد مـنهم نقـص، 

شملنا نصرة االله ويقضيـ االله بالهدايـة العامـة بإذنـه فلنعدّه نقص أنفسنا، كي ت
تعالى. 



yنصيحة الدعاة إلى االله عز وجلW٨٥

وينبغي ألا نغفل من آراء الإخوة حتى ولو كانوا من الجدد ولا نرى فيهـا 
أي غضاضة، فبه تنشأ في قلوب جميع الرفقاء استعداد تقديم الآراء الصـائبة، 

ويترقى العمل.
يم والـذكر وينبغي لكـل واحـد مـن الأحبـاب أن يحـدد للـدعوة والتعلـ

والعبادة أوقاتا معينة، ويهتم بها. 
ونظرا إلى الأحوال الحالية؛ ينبغي لكل الأحباب أن يهتموا بقـراءة هـذين 

الدعاءين اهتماما بالغا، ويجعلوا أهاليهم أيضا يهتمون بهما:
نَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنـَا مِـن لَّـدُنكَ رَ -١ حمَْـةً إنَِّـكَ أَنـتَ رَبَّ

ابُ. الْوَهَّ
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.-٢

، وإذا التزم كـل )(كما ينبغي الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي 
في الطرقـات أثنـاء ذهابـه ومجيئـه أيـنما )(رجل وامرأة الصلاةَ على النبـي 

خرج، ستغشى رحمة االله تعالى سائر المنطقة إن شاء االله.
ونسأل االله تعالى أن يستخدمنا جميعا في هذا الجهد الرفيع كما يحبـه ويرضـاه إلى 

الموت، آمين.
ب جميع الأحباب في اجتماع ليلة الخميس، ومشورة الثلاثاء بهذه  وأرجو أن يُرَغَّ

الأعمال. وبلغوا سلامي ورجاء الدعوات الصالحة إلى جميع الأحباب.
والسلام

محمد عبد الوهاب عفي عنه
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
بعين الحســن ملحوظةقد حــــوى درراً كتاب 

لهذا قلت تنبيــــــها

u


